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 إهـــداء

ت ي مةٍُت     إلى من يدرك معنىى وللىت اعى:لى   ْ يَ   ْ كُنتُُ

ِْ ُيتتت  ةُ ُ  تتتل  نِانٍتتتأ ِ جي  َ ُ تتتنِ م ني  ي تتتو  يْ ُين  ُ ُ ووِ وي وني بِتتتأن ةي

ا  ت    ْ يَ تأني  ِِ نيكي كُِيتأ لُ ان  ني ميه  نيو  آةي ِ وي ةِنوُني بأِللّه ُؤُ  ان ةُنكيِ  وي

ُْ ان  يأِ تتت وُني  ايتتتُ هُ ميك  ةِنتُتتوني وي ُْ ان ةُؤ  ُْ تتتن  تتتْ ةهِ ُْ الآيىىى    نٍ

 ]آل عمران[, أهدي هذه المق:لات,,, (110)
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 الُمقـــدِّمَة

 

الحمد لله الذي علـم  بـالقلم علـم  الإنسـان مـا م يعلـم, والصـلاة        

على مُعلِّم البشرية الهدى السراج المنير, وعلـى آلـه الطيـبين     موالسلا

 وأصةابه الميامين, ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين, وبعد؛

فعالمنا الإسلامي واسع بتاريخه وتراثـه, مـترام برطرافـه وشـعوبه     

وإمكاناته, يعج بالأحداث الماضية والحاضـرة, منهـا المفـرح ومنهـا     

ســع الكاتــب إلا أن يغــوص فيهــا, ويتعمــش في المحــزن المبكــي, لا ي

تاريخهــا وجــذورها, ويكــون لــه رأي فيمــا يــرى مــن أحــداث  ــري  

واقعًا يفرض نفسـه علـى العـام الإسـلامي, وبالتـالي يفـرض نفسـه        

على قلم الكاتب, وهذه مجموعة مـن المقـالات المختلفـة كتبـت في     

معاصرة  أوقات متفرقة تخص قضايا إسلامية عامة تراثية وتاريخية

أو مرتبة برحداث خاصة نشرتها في أوعية متفرقة, تطرقت لقضـايا  

إســــلامية عامــــة تهــــم المســــلمين وعلــــومهم, وتــــراثهم, وبلــــدانهم,  

وشعوبهم, وما يرتبط بهـم مـن واقـع معـاح وأحـداث ,تلفـة, وقـد        

 تضمنت تلك المقالات:



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ. د  
 

 

12 

ــوعات الفـــن       ــلام, وموضـ ــوق الإنســـان في الإسـ ــرتبط لإقـ ــا يـ مـ

لمسلســلات التاريخيــة, والإعــلام الإســلامي, كمــا     الإســلامي, وا

مــن  تطــرق بعضــها إلى اســتهدام الإســلام كــالتعرض للرســول    

بعــا المنتســبين ل ســلام بــدعم وترييــد غربــي, أو مــن الغــرب في       

رسوم الكاريكاتير وما شابهها, والتعرض للقرآن وتدنيسـه كمـا   

ــد      ــية القـ ــالات لقضـ ــدة مقـ ــت عـ ــامو(, وتطرقـ ــل في )غوانتنـ حصـ

فلسطين وجذورها التاريخيـة منـذ أيـام صـلاح الـدين, وارتـبط بهـا        و

بعا المقالات الأخرى منها قتل المسـلمين في مسـجد الخليـل, وقتـل     

ــودي ضــد اليهــود, إضــافة إلى بعــا       ــين والإرهــاب اليه إســةاق راب

ــادة    ــا وإعـ الأحـــداث التاريخيـــة الإســـلامية الـــع اجتهـــدت في  عهـ

تعـا  قضــايا مفيـدة, فــ ثرت   نشـرها ورأيـت مــن وجهـة ننــري إنهـا     

نشرها في كتاب واحـد, عسـى الله أن يـنفعا والقـارا بهـا, والله      

 المستعان.
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 الإسلام وحقوق الإنسان

 

الحديث عن حقوق الإنسان, وتنتشـر الجمعيـات المختلفـة     يكثر

واسـعة, وسسـب لهـا    في أنحاء العام حيث نجـد لتقاريرهـا أصـداء    

الحكومات ألف حسـاب ونحـن نتسـاءل مـا هـو هـذا الإنسـان, ومـا         

 ؟,وما موقعه من هذا الكون ؟هي حقوقه, وما ننرة الإسلام إليها

مــه الله وفضـله علــى  فالإنسـان في ننــر الإسـلام ,لــوق متميـز كر    

 خلقه وسخرهم له إن هو وعى ذلك وم يعص الله ويفسد.

ــالش  ويحـــدثنا القـــرآن عـــن بد ايـــة خلـــش الإنســـان بـــوحي مـــن الخـ

وَإِذْ قَـالَ رَبكــكَ لمللامَلَائمكَـةم إِنِّـي جَاعمـل  فمــي     سـبةانه وتعـالى فيقـول:    

الَأرْضِ خَلميفَــةً قَــالُوالا أَتَجْعَــلُ فميهَــا مَــن يُفلاسمــدُ فميهَــا وَيَسْــفمكُ الــدِّمَاء   

وَعَلَّمَ   أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَوَنَةْنُ نُسَبِّحُ بمةَمْدمكَ وَنُقَدُِّ  لَكَ قَالَ إِنِّي 

آدَمَ الَأسْــمَاء كُلَّهَــا ثُــم  عَرَضَــهُمْ عَلَــى اللامَلَائمكَــةم فَقَــالَ أَنبمُ ــونمي        

قَالُوالا سُبْةَانَكَ لَا عمللامَ لَنَا إِلاَّ مَا   بمرَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادمقميَن 

 .(1)اللاةَكميمُ عَلَّمْتَنَا إِن كَ أَنتَ اللاعَلميمُ

                                                           

 (.32(, )31(, )30, الآيات: )سورة البقرة( 1)
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ــذي علَّ ــ  ــه خليفــة في   فــالله هــو ال م آدم وهــذا تكــريم  ــاهر جعل

م ابن آدم حيـث خلقـه وصـوره في أحسـن     الأرض, كما أن الله كر 

 صوره.

ٍلَقَدْ خَلَقلانَا اللاإِنسَانَ فمي أَحْسَنِ تَقلاوِيم,(2)  َوَصَو رَكُمْ فَرَحْسَن

فيـه مـن روحـه وطلـب مـن      كما أكرمه الله برن نفخ  .(3)صُوَرَكُمْ

فَـإِذَا سَـو يْتُهُ      إِنِّي خَالمش  بَشَرًا ممـن طمـينٍ  الملائكة أن يسجدوا له 

 .(4)وَنَفَخْتُ فميهم ممن ركوحمي فَقَعُوا لَهُ سَاجمدمينَ

 َوَلَقَدْ كَر مْنَا بَنمي آدَمَ وَحَمَللانَاهُمْ فمي اللابَرِّ وَاللابَةْرِ وَرَزَقلانَاهُم مِّن

  .(5)يِّبَاتم وَفَض للانَاهُمْ عَلَى كَثميٍر مِّم نْ خَلَقلانَا تَفلاضميلًاالطَّ

الكــون والإنســان وأكثــر لــه الــنعم الــع لا   كمــا أن الله ســخر 

مَـاء   اللّهُ الَّذمي خَلَشَ الس مَاوَاتم وَالَأرْضَ وَأَنزَلَ ممـنَ الس ـمَاء  سصى 

ا لَّكُمْ وَسَخ رَ لَكُمُ اللافُللاـكَ لمتَجْـرِيَ فمـي    مَرَاتم رِزْقًفَرَخْرَجَ بمهم ممنَ الث 

َ وَسَخ ر لَكُـمُ الش ـمْسَ وَاللاقَمَـرَ     اللابَةْرِ بمرَمْرِهم وَسَخ رَ لَكُمُ الَأنْهَار

دَآئمبَيَن وَسَخ رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن هَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَرَللاتُمُوهُ وَإِن 

 .(6)تَ اللّهم لَا تُةْصُوهَاتَعُدكوالا نمعْمَ

                                                           

 (.4: الآية: )سورة التين( 1)

 (.3, الآية: )سورة التغابن( 2)

 (.72(, )71, الآية: )سورة ص( 3)

 (.70, الآية: )سورة الإسراء( 4)

 (.33(, )32, الآية: )سورة إبراهيم( 5)
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ــ      بــل إن الله ســخر ل نســان مــا في الســموات والأرض وهــذا مبل

وَسَخ رَ لَكُم م ا فمي الس مَاوَاتم وَمَـا  التكريم والنعمة حيث يقول: 

 .(7)فمي اللارَرْضِ جَمميعًا مِّنْهُ إِن  فمي ذَلمكَ لَ يَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

أَلَمْ تَرَوْا أَن  اللَّهَ سَخ رَ لَكُم م ا فمي الس مَاوَاتم وَمَا ويقول تعالى: 

 .(8)فمي اللارَرْضِ وَأَسْبََ  عَلَيْكُمْ نمعَمَهُ َ اهمرَةً وَبَاطمنَةً

فإذا كان الله قد سخر هذه المخلوقـات وهـذا الكـون ل نسـان     

ة فلا يجوز لـه أن يصـرم شـيً ا مـن العبـادة لهـا لأنهـا  يعًـا مسـخر         

ولـذلك   ,له, وإنما الأحش بالعبادة هو خالقها وخالقه ومسـخرها لـه  

جاءت الأديان السماوية كلها بتوحيد العبادة للخـالش تبـارك وتعـالى    

ليعيـد الإنسـانية إلى التكـريم بتوحيـد      وجاء خاتم النبيين محمد 

ــاج إلى واســطة,       ــب ل نســان لا يحت ــالى قري ــه ســبةانه وتع الله, لأن

َكَ عمبَادمي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيـب  أُجميـبُ دَعْـوَةَ الـد اعِ إِذَا دَعَـانِ      وَإِذَا سَرَل

ومن كرامـة الله   ,(9)فَللايَسْتَجميبُوالا لمي وَللايُؤْممنُوالا بمي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 

ل  عمـا  ؤووأنـه مس ـ  ,نـه أمـره بالسـعي والعمـل لطاعـة الله     أل نسان 

ــسٍ   قــال تعــالى: يفعــل, ــة  كُــلك نَفلا ــبَتْ رَهمينَ ــا كَسَ وقــال:  (10) بممَ

                                                           

 (.13, الآية: )سورة الجاثية( 1)

 (.20, الآية: )سورة لقمان( 2)

 (.186, الآية: )سورة البقرة( 3)

 (.38, الآية: )سورة المدثر( 4)



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

17 

 ــلْ ممث ــن يَعْمَ ــرَهُ فَمَ ــرًا يَ ــالَ ذَر ةٍ خَيْ ــلْ ممث   قَ ــن يَعْمَ ــر ا  وَمَ ــالَ ذَر ةٍ شَ قَ

 .(11)يَرَهُ

بخلام الديانات الأخرى الع حرفهـا النـا  كالنصـرانية الـع     

, فجعلــت مــن خطي ــة حملــت النــا  الخطي ــة الأولى كمــا يزعمــون

وأنهــم ســيهلكون وســيةرقون في  ,لعامــة النــا  طي ــةآدم وحــواء خ

ب ذّ, الـذي ع ـُ طي ة لولا النجـاة علـى يـد المسـيح    النار بسبب هذه الخ

ر عـن خطايـا النـا , فمـا دخـل النـا        كفِّ ـلب بزعمهم ليُتل وصُوقُ

ومــا ذنــب المســيح يعــذب ويصــلب بــذنب غــيره,      ,بــذنب م يقترفــوه 

النـا  دون صـلب ابنـه    أوليس الله تعالى قادر على أن يكفـر ذنـوب   

 لـم   .وابتـداءً  فهذه عقيـدة مبنيـة علـى النلـم أصـلاً      كما يزعمون,

بتةميلـه خطايـا    للنا  بتةميلهم خطايا غيرهم, و لم لعيسـى  

النــا  وخطي ــة آدم, ثــم أيــن موقــع النــا  الــذين مــاتوا قبــل عيســى  

وقبل صلبه من يخلصهم مـن الخطي ـة ومـن ينجـيهم مـن النـار, إنهـا        

ولذلك قـال القبطـي المصـري ننمـي لوقـا في أحـد        ,قتصدأشياء لا 

مـن جـراء تلـك    سى مـا ركـبا صـغيًرا مـن فـزع وهـول       كتبه: )لا أن

ــه مــن ســياق مــروع يقــترن بوصــف       ــة الأولى, ومــا ســيقت في الخطي 

وكيـف تتجـدد فيهـا     ,جهنم ذلـك الوصـف المخيـف لمخيلـة الأطفـال     

آدم بإيعـاز    ـة جـزاءًا وفاقًـا علـى خطي    نالجلود كلما تعرضت للـنيرا 
                                                           

 (.8(, )7, الآية: )سورة الزلزلة( 1)



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ. د  
 

 

18 

من حواء وأنـه لـولا النجـاة علـى يـد المسـيح الـذي فـدى البشـر بدمـه           

ولا أنســى  :ثــم يقــول .الطهــور لكــان مصــير البشــرية كلــها الهــلاك

القلش الذي سـاورني وشـغل خـاطري عـن ملايـين البشـر قبـل المسـيح         

أين هم وما ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة ــ لأنهم م يؤمنوا 

 .(12) به ــ(

ــدنيا       ــل أن تســمع ال ــوق الإنســان في الإســلام, فقب ــد إلى حق ولنع

لإقوق الإنسان بركثر من ثلاثة عشر قرنًا جاء الإسلام ليقرر على 

 الإنسان واجبات ويعطيه حقوقًا ,تلفة.

في الحيــاة فــلا يســتطيع أحــد أن يســلب   نســانفمــن ذلــك حــش الإ 

ُُودَةُ سُـ ملَتْ   وَإِذَ , قـال تعـالى:  الحيـاة دون مـ ر شـرعي    اأحدً ا اللامَـوْ

ــبٍ قُتملَــتْ   ــرَيِّ ذَن ــلاقٍ ن ةْــنُ    ,(13) بم ــمْ خَشْــيَةَ إِمْ ــوالا أَوْلادَكُ وَلَا تَقلاتُلُ

ــتْلَهُمْ كَــانَ خمــطلاءًا كَــبميًرا  ــرْزُقُهُمْ وَإِي ــاكُم إن  قَ هــؤلاء أولاد  .(14)نَ

ولـذلك   ,الإنسان الـذين نـن علـيهم, فمـا بـالكم بالنـا  الآخـرين       

ــه      كــان ال ــداءًا علي ــاة الإنســان لا اعت ــا لحي ــل حفنً قصــاص في القت

ــوق الإنســان     ــات حق ــزعم بعــا  عي ــول   ,كمــا ت فلةفــد دم المقت

وبـذلك تتجنـب ا تمعـات البشـرية      ,وحقوقه كإنسان يقتل القاتـل 

                                                           

 ".محمد الرسالة والرسولنمي لوقا في كتاب "( اننر: ن1)

 (.9(, )8, الآية: )سورة التكوير( 2)

 (.31, الآية: )سورة الإسراء( 3)
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 ولـذلك قـال الله تعـالى:    ,المزيد من القتل بإقامة الحد على القاتل

تمبَ عَلَيْكُمُ اللاقمصَاصُ فمي اللاقَتْلَىأَيكهَا الَّذمينَ آمَنُوالا كُيَا 
 :وقال .(15)

      َوَلَكُمْ فمي اللاقمصَاصِ حَيَـاة  يَـالا أُولمـيْ الَأللابَـابم لَعَلَّكُـمْ تَت قُـون,(16) 

فالله حرم القتل, وأوجب القتل أحيانًا, وجعـل الأمـر خاضـعًا للعفـو     

 أحيانًا أخرى وهذا من حُكمه وحكمته.

ــدة   ــرى دعــوات جدي ــردد في أمريكــا وغيرهــا مــن دول    ونحــن ن ت

الغرب تدعو لإيقاع عقوبة القتل في ا رمين في وقت نراهم يتهمون 

ــد         ــن يســتةقونها بع ــة لإــش م الإســلام بالقســوة لوجــود هــذه العقوب

 المحاكمة. 

 ومن حقوق الإنسان الكرامة وحفد العرض وكـان الرسـول   

يكم إن دمــاءكم وأمــوالكم عل ــ  ))يقــول في خطبــة حجــة الــوداع:    

عليـه بقـول مـؤذي     ىفلا يجـوز أن يهـان أحـد ولا أن يعتـد     (17).((حرام

 يجرحه ويهين كرامته.

        يَا أَيكهَا الَّذمينَ آمَنُوا لَـا يَسْـخَرْ قَـوم  مِّـن قَـوْمٍ عَسَـى أَن يَكُونُـوا

تَللاممزُوا عَسَى أَن يَكُن  خَيْرًا مِّنْهُن  وَلَا  ءٍ مِّن نِّسَ ء  خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نمسَ

                                                           

 (.178, الآية: )سورة البقرة( 1)

 (.179, الآية: )سورة البقرة( 2)

 , )حجة الوداع ــ خطبة الوداع(.سيرة ابن هشام ( اننر:3)
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 .(18)أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بماللارَللاقَابم

كما جعل الله الجلد حدًا للقـذم, للـذين يرمـون المحصـنات في     

 أعراضهن.

 ْوَالَّذمينَ يَرْمُونَ اللامُةْصَنَاتم ثُم  لَمْ يَرلاتُوا بمرَرْبَعَةم شُهَدَاء فَاجْلمدُوهُم

 .(19)لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَ مكَ هُمُ اللافَاسمقُونَ ثَمَانميَن جَللادَةً وَلَا تَقلابَلُوا

رين في حمايــــة ففــــي هــــذه العقوبــــة حفنًــــا لحقــــوق أنــــا  آخــــ

بـدنيًا مجـردًا كمـا تـزعم  عيـات حقـوق        ءًأعراضهم وليسـت إيـذا  

فرين حش الإنسان المعتـدى عليـه, فـالعرض والسـمعة أهـم       ,الإنسان

ــدودة ينتهــي أمرهــا في    ــدات مع ــر    مــن جل ــائش بينمــا الســمعة للعم دق

 .كاملًا

 ومن حقوق الإنسان الع أقام لها الإسلام اعتبارًا مهمًا:

حفد نسبه وبه حفد للمجتمـع كلـه, ولـذلك فـإن عقوبـة الزنـا       

فمـا   ,المقررة في الشريعة الإسـلامية إنمـا هـي لحفـد النـا   يعًـا      

ده ينتج عن الزنا من اختلاط الأنسـاب وشـك الإنسـان بنفسـه وبـرولا     

ومـا ينـتج عنـه مـن أمـراض عنيمـة تشـاهد في         ,أعنم من أي شـيء 

ــال     ــذلك قـ ــم, ولـ ــم وأعنـ ــة أعنـ ــات الغربيـ ــر )) :ا تمعـ م تنهـ

                                                           

 (.11, الآية: )سورة الحجرات( 4)

 (.4, الآية: )سورة النور( 1)
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ــاعون     ــيهم الطـ ــا فـ ــا إلا فشـ ــوا بهـ ــى يعلنـ ــوم قـــط حتـ ــة في قـ الفاحشـ

 (20),((والأوجـــاع الـــع م تكـــن قضـــت في أســـلافهم الـــذين مضـــوا

ل الفاحشـة ومـن أهـل    من أه ـ ايدز واحد منها بل إن كثيًرومرض الأ

ا ــون هــم الــذين يقــدمون علــى القتــل وغــيره مــن الجــرائم, نتيجــة   

الأمـــراض النفســـية الـــع تصـــيبهم بســـبب الفةـــ  والزنـــا وكثـــرة  

ملموسًـــا في ك واقعًـــا ولعلكـــم تشـــاهدون ذلـــ ,الجنســـية تالعلاقـــا

, كمـا ينـتج مـن    ا تمع الأمريكـي وغـيره مـن ا تمعـات الغربيـة     

حش الأبوة والعي  في أسرة آمنة أعنم جرنـة في   الزنا أولاد حرموا

 احش هؤلاء المواليد الـذين نـرى كثـرتهم في ا تمعـات المنةلـة, وم ـ     

أصــاب كــرامتهم وحقهــم قبــل ولادتهــم حــين  لمــوا أو ولــدوا لآبــاء   

 مجهولين نتيجة الزنا.

)حـــش الكفايـــة في  ومـــن حقـــوق الإنســـان الـــع أقرهـــا الإســـلام 

 العي (.

ــم الإسـ ــ  ــذلك ننـ ــارب   ولـ ــنفس والأولاد والأقـ ــى الـ ــة علـ لام النفقـ

كما قررها على بيت مال المسلمين إن م يجد الإنسان  ,المحتاجين

من ينفش عليه وكان محتاجًا. في الوقت الذي حث فيـه علـى العمـل    

ــة الـــنفس   ــرين وكفايـ ــن الآخـ ــتغناء عـ ــاج للاسـ ــل  ,والإنتـ ــا جعـ كمـ

                                                           

 كتاب الفتن, باب العقوبات.ابن ماجه,  ( رواه2)
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 ة وغيرها.للفقراء حقوقًا في أموال الأغنياء بالزكاة والصدق

 )المساواة(.ومن حقوق الإنسان في الإسلام 

 يَا أَيكهَا الن اُ  إِن ا خَلَقلانَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَللانَاكُمْ شُعُوبًا

ــلَ ــيم      وَقَبَائم ــهَ عَلم ــاكُمْ إِن  اللَّ ــهم أَتْقَ ــدَ اللَّ ــرَمَكُمْ عمن ــارَفُوا إِن  أَكلا لمتَعَ

 .(21)خَبمير 

ا أيها النا  إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا ي)): وقال 

ــالتقوى,       ــر إلا بـ ــى أحمـ ــود علـ ــي ولا لأسـ ــى عجمـ ــي علـ ــل لعربـ فضـ

((خيركــم عنــد الله أتقــاكم   
فالإســـلام لــيس فيــه رجــال ديـــن     (22) 

النــا   هــم ســواء أمــام الله ســبةانه وتعــالى,وكهنــوت وعامــة إنمــا 

 .كلهم لآدم وآدم من تراب كما قال 

ــائ  ج ذلــك المســاواة أمــام الأحكــام والننــام, أعــا    ومــن أهــم نت

المسـاواة أمــام الأحكـام الشــرعية وحقوقهـا ومــا فيهـا مــن عقوبــات.     

سرقت لقطع محمـد   وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد )) :قال 

 , إذ لـيس في الإسـلام حصـانة أمـام الننـام والقضـاء لأيٍ      (23) ((يدها

                                                           

 (.13, الآية: )سورة الحجرات( 1)

ــه تعــالى:   البخــاري,  ( رواه2) ــا   كتــاب المناقــب, بــاب قول ــاُ  إِن  ــا الن  ــا أَيكهَ يَ

 .خَلَقلانَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى

اهيـة الشـفاعة في الحـد إذا    باب الحـدود, كر البخاري في صةيةه,( رواه 3)

 رفع إلى السلطان.
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أمام القضاء ويحكـم   كان ولذلك كان الخلفاء الراشدون نثلون

 .عليهم أحيانًا

م الله ولــذلك حــر   هومــن حقــوق الإنســان في الإســلام حفــد عقل ــ  

كلها مــن مغيبــات عقــل الإنســان والــع تســهم في      االخمــر ومــا ش ــ 

الاعتداء علـى حقـوق الإنسـان وحقـوق النـا  الآخـرين ولـذلك حـرم         

 الخمر.
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 أوضاع المسلمين

 

ع سنوات متواصلة كنت يقرب من أرب في أمريكا ما تعش لقد

ومقارنًــا فيهــا أوضــاع بــلاد     ,لكــثير مــن الأوضــاع   خلالهــا محلــلاً 

المســلمين بــواقعهم الحــالي والســيل في الغالــب, وكنــت خــلال ذلــك 

أذهب ببصري بعيدًا في أعمـاق التـاريخ, متصـورًا حـال المسـلمين في      

ــام عــزهم ومجــدهم ومــ لهم الآن والفــرق بــين ذلــك, وكنــت م ــ     ن أي

ننـر إلى المبـادا الـع كانـت عليهـا الأمـة والـع        أخلال ذلـك كلـه   

وفي  ,وأربط ذلك بمجال الانحدار الذي هي عليـه  ,تخلت عنها الآن

والمبـادا الـع    ,نفس الوقـت أقـارن بـين الغـرب وخصوصًـا أمريكـا      

تسود عليها وتـاريخهم وأصـلهم الـذي ينتمـون إليـه ويرتبطـون بـه بـل         

وحالنـا نحـن المسـلمون ومـا كنـا عليـه        ,رللبق ـ ويفخرون به كرعاةٍ

بشر ولـيس للبقـر, ومـن خـلال     للوما ينبغي أن نكون عليه كدعاة 

 ,تلك الوقفـات والتـرملات كنـت ازداد ألًمـا لحالنـا الـع نحـن عليهـا        
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أصــبةنا بقــرًا في   دًا ودولًاأفــرا ــــ الأســف عمــــــ حيــث إن معنمنــا  

أو إلى  ,أحيانًـــا قطعـــان رعـــاة البقـــر نســـاق إلى المرعـــى والى الـــذبح

الحلب في أحسن الأحوال. وإني أسرل عن مبادئنـا وأصـلنا ومـا نحـن     

 ,عـزّي نفسـي  رنها مرة أخـرى بمـا هـو عليـه لكـي أ     عليه سابقًا وأقا

 جعلها في طابور دعاة البشر والأمثلة على ذلك من تاريخنا كثيرة.أو

ولنننــر إلى تــاريخ رعــاة البقــر في أول وصــولهم لأمريكــا فــنةن   

أنهم قاموا بقتل وذبـح وتشـريد أهـل البلـد الأصـليين مـن الهنـود        نرى 

الحمــر وم يتركــوهم ليعيشــوا مجــرد العــي  بــل كــانوا يفســدون   

ويحرقون ويقتلون كل ما نكن أن يقتات منه الهنود الحمر لكي 

نيتوهم جوعًا, كما أثبتت الدراسات إنهم كانوا إلى وقت قريـب  

ن طريـش البطانيـات أحيانًـا وعـن     ينشرون بينهم الأمراض المختلفة ع ـ

ــش مــا يركــل ويشــرب لا لشــيء إلاَّ    ــيهم في    طري لأجــل أن يقضــوا عل

 عداد كبيرة من الأوربيين.الوقت الذي فتةوا فيه أبواب الهجرة لأ

ــدأوا      ــد بـ ــم قـ ــد إنهـ ــل نجـ ــدها بقليـ ــترة أو بعـ ــذه الفـ وفي نفـــس هـ

 يختطفون الرقيش من عائلاتهم وأسرهم في أفريقيا ويحضرونهم إلى

العام الجديد في أمريكا مقيدين بالسلاسـل والأغـلال موضـوعين    

ــوا بتعــــذيبهم    في الحنــــائر أو الســــفن الــــع سملــــهم لكــــي يقومــ

وتشغيلهم غصبًا عنهم وقتل من يعصي الأوامر منهم هكذا كانت 

بـــداياتهم ومـــن م يصـــدق فليرجـــع إلى قصـــص الرقيـــش في المنـــاطش  
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بعــــا العــــائلات مــــن والمكتبــــات القوميــــة في أمريكــــا أو ليــــزر  

ــع عاشــوها في تلــك       الأ ــش المرســاة ال ــى عم ــع عل فروأمريكــان ليطل

 من الشعوب الأوربية وغيرها فري  لم بعد النلم. ةالمحن

ــاء المســلمين        ــرة أخــرى إلى دعــاة البشــر وهــم آب ولأعــود بكــم م

ل لكم في هذا الجانـب بـل سـرنقل    فص ما عندهم ولن أُ ى يعًا لنر

علـى أهـل الـبلاد المفتوحـة فهـذا ربعـي بـن        لكم ما كانوا يعرضون 

عامر حينما ذهب ليقابل كسـرى علـى رأ  وفـد مـن المسـلمين دار      

بينه وبين كسرى حوار قال فيه كسرى: ما الـذي جـاء بكـم فـرد     

عليــه ربعــي بــن عــامر: أن الله ابتعثنــا وجــاء بنــا لنخــرج مــن شــاء مــن  

تها ومـن جـور   عبادة العباد إلى عبادة الله, ومن ضيش الـدنيا إلى سـع  

الأديــان إلى عــدل الإســلام فررســلنا بدينــه إلى خلقــه لنــدعوهم إليــه   

 (24)فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه.

  بينهم ووصفهم وأما صفتهم كما قال عنهم الرومي الذي اند

هم بالليـل رهبـان وبالنهـار فرسـان لـو سـرق ابـن        ": لقائد الروم قائلًا

 (25)."وه لإقامة الحش فيهمملكهم قطعوه ولو زنى ر 

 هكذا عرفهم أعدائهم برنهم دعاة حش وعدل.

                                                           

 .164, ص 4, ج تاريخ الط ي( اننر: 1)

 .11, ص فتوح الشاماننر: الأزدي, ( 2)
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وكذلك فإن أهل حمص وهم مـن الـروم ألحـوا علـى أبـي عبيـدة       

ــص و  ا ــى في حمـ ــراح أن يبقـ ــن الجـ ــروم  أبـ ــرب الـ ــاركوه في حـ ن يشـ

والـدفاع عـن حمــص رغـم أنهــم مـن بــا جلـدتهم ومــن قـومهم وذلــك       

 ـــ   ــم لن ــافهم, ثـ ــلمين وإنصـ ــدل المسـ ــم بعـ ــه  لعلمهـ ــذي تركـ ــا الـ رى مـ

الفاسون من المسلمين في تلك البلاد و لقد تركوا الأخـلاق العاليـة   

الــبلاد وعلمــوهم الفضــيلة    تلــكوالفضــائل الــع أكســبوها لأهــل    

 موالفقه وقارنوا ما تركـه المسـلمون منـذ أربعـة عشـر قرنًـا في الشـا       

ومصر وغيرها, وما أثروا به على تلك الـبلاد مـن تـرثيرات ,تلفـة,     

ــ ــبين وتايلانـ ــ   بمـ ــر في الفلـ ــاة البقـ ــا رعـ ــرب وخصوصًـ ــه الغـ  دا تركـ

وكوريا وفيتنام وألمانيـا وغيرهـا لقـد تركـوا في  يـع الـبلاد الـع        

أقــاموا فيهــا البــارات والحانــات ومحــلات الــدعارة والزنــا وأمــراض    

 .م بما م يشهد له العام مثيلًايدز وأولاد الحراالأ

ين دعــاة البشــر ورعــاة ولأنقلكــم إلى جانــب آخــر مــن الفــوارق ب ــ

مـن   يدعيـه الغربيـون  البقر والع كنت حقيقة أحس بها, فرغم مـا  

ــريعات إلاَّ   ــال التشــ ــدل في مجــ ــة وعــ ــة ودنقراطيــ ــم  حريــ أن واقعهــ

ع عندهم هـو الإنسـان ولـيس لـه حـد      شرّوتاريخهم يخالف ذلك, فالُم

في تشريعه, ولذلك فقوانينهم وتشريعاتهم متقلبة و,تلفة مـن زمـن   

قـد كـانوا في القـرن الماضـي يقومـون بإعـدام وقتـل لصـوص         ف لأخر

الماشــية فــررواحهم أرخــص مــن الماشــية نفســها, وأمــا الآن فــإن مــن    
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كثيرون فإنه يوضع في السجن آكلًا شـاربًا,   يقتل إنسانًا بل أنا  

ع هو الله سـبةانه وتعـالى وإن شـرعه    شرِّبينما في الإسلام نرى أن الُم

حسـب الهـوى والتصـويت, وإنمـا هـو دائـم.        وننامه هو ثابت لا يتغير

وفي اعتقاد المسلمين  يعًا أن الله هو الخالش وهو أعلـم بمـا يصـلح    

لهم, ولذلك فمن يعتدي على حياة الإنسان أحيانًا ثم يجعل الإنسـان  

مــرة أخــرى أغلــى مــن حيــاة أنــا  كثــر, وذلــك في تذبــذب حســب     

 أهواء النا  وآرائهم.

والفن عند رعاة البقر ودعاة البشـر   وموضوع أخر يتعلش بالجمال

ــا         ــترم جعلته ــن مراحــل ال ــة الإســلام ولا شــك مــرت بمراحــل م فرم

تلتفت إلى الكثير من أمور الفن وزينـة المسـلم بطبيعـة حـب الجمـال      

ومنــاهره, ولــذلك إذا قارنــت مفهــوم الفــن والجمــال بــين الطــرفين    

يـدة منهـا   يتمثـل في أنـواع عد   نجد الفرق شاسعًا فالفن عند الغربيين

النةت والتصوير مثلًا والذي يركز على المخلوقات بـل علـى البشـر    

دة عـن الحيـاء في   أكثر مـن غيرهـم وبرشـكال داعـرة وعاريـة وبعي ـ     

كثير من الأحيان ومن م يصدق ذلك فليزر دور العـرض والمتـاحف   

 والع تستمد فنها من وثنية أوربا القدنة.

ــة بينمـــا نجـــد أن النـــاهرة الجماليـــة عنـــد ا  لمســـلمين في الزخرفـ

والنةــت تــدور حــول الطبيعــة ال ي ــة كــالورود والأزهــار والزخرفــة   

ــد      ــد ويبعـ ــدة التوحيـ ــدم عقيـ ــا يخـ ــل مـ ــكال وكـ ــروم والأشـ والحـ
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الإنســان عــن تقــديس المخلوقــات ولــذلك كرهــوا التماثيــل والصــور   

 الع حرمها الإسلام عليهم.

ســرح ومــن يقلــدهم الاهتمــام بالم  كمــا إنــك  ــد عنــد الغــربيين  

 والتمثيل وغير ذلـك مـن الخيـالات الكاذبـة الـع تسـتغرق جهـودهم       

 .لاختراع أحداث غير واقعية

ــا ــام      فيمـ ــاري الاهتمـ ــاريخهم الحضـ ــن تـ ــلمين مـ ــد المسـ ــد عنـ نجـ

بالمستشـــفيات والمـــدار  والمكتبـــات والأوقـــام النافعـــة ومـــن شـــاء 

يننــر إلى المنــاطش الأثريــة في القــاهرة ودمشــش ولــذلك فــلا مجــال   لف

طل والخرافات والأوهام عند المسلمين في تلـك الأيـام ومـن يسـير     للبا

 على دربهم.

ــدمًا        ــر مــن غيرهــم تق ــر الآن أكث ــل إن رعــاة البق وقــد يقــول قائ

وسبقًا في التننيم واستغلال الطاقـات, أقـول نعـم حقًـا هـم في هـذه       

الأيـــام أكثـــر تننيمًـــا ودقـــة بـــل واحترامًـــا للنـــا  لـــيس لأنهـــم هـــم 

ــل لأن الأ ــل بـ ــار    الأفضـ ــن الأننـ ــواروا عـ ــر تـ ــاة البشـ ــم دعـ ــل وهـ فضـ

ــادة       ــادة والقيـ ــدعوهم إلى الريـ ــع تـ ــنهم الـ ــاليم ديـ ــن تعـ ــدوا عـ وابتعـ

صةبوا مجرد أرقام ورعايا عند رعـاة البقـر دون أن يتفكـروا في    أو

نحــن قــوم أعزنــا الله بالإســلام ومهمــا نبتغــي العــزة   " :قــول عمــر 

 نعـرم أنفسـنا وأصـلنا    . أفلا يجدر بنا بعـد ذلـك أن  "بدونه يذلنا الله



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ. د  
 

 

30 

ــدلاً      ــا كنــا عليــه ب ــا ونطبــش م ــد ون  وتاريخن ســعى لقيــادة  مــن التقلي

مـن أن نكـون في الـذيل منهـا, ولمـاذا يغـتر        البشرية مرة أخـرى بـدلاً  

كـــثير يـــن يـــزورون تلـــك البلـــدان ويعجبـــون بهـــا ولإضـــارتنا دون  

ــر      ــاذا يحتقـ ــم لمـ ــا ثـ ــا ومكوناتهـ ــي لخلفياتهـ ــي ومنطقـ ــا  واعـ مقيـ

مكــانهم فســهم وتــراثهم حينمــا يســوء واقعهــم مــع أن بإ المســلمون أن

مــن الجــري وراء الآخــرين وإن كــان  الســعي لتةســين أحــوالهم بــدلًا

رم هناك جـري وتقليـد فلـيكن في الأمـور النافعـة ل نسـان يـا ع ـُ       

ــا  اهــل دورهــم في القــوة والتننــيم,      ــذين لا نكنن عنــد هــؤلاء ال

 لمستعان.والله ا ,بما يستطيع هيتةمل مسؤوليت وكل 
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 البث الإسلامي

 

ــتثناء موجــــة الاســــتقبال التلفزيــــوني   تنتشــــر في العــــام دون اســ

يشــاهد النــا  عــ  أقــراص خاصــة الم ــات مــن        ثالفضــائي, حي ــ

القنــوات التلفزيونيـــة العالميـــة المختلفـــة, وبلادنـــا واحـــدة مـــن بلـــدان  

رثرة بهـذه الموجـة, الـع سـدث عنهـا العلمـاء والمفكـرون        العام المت ـ

بإســهاب شــديد, بــين محــذر ومتســاهل, إلى غــير ذلــك مــن الآراء        

المختلفـة حـول هـذه القضـية, وقـد حـدثا مـن أثـش بـه أن بعـا مــن           

يسـتطيع أن يشـاهد مـا     تلك القنوات في مدينة الرياض مـثلاً يتتبعون 

تلف اللغـات العالميـة, منهـا مـا     يزيد على أربعمائة قناة تلفزيونية بمخ

ــرقص أو     ــاء أو الـ ــة أو الغنـ ــة كالرياضـ ــ امج معينـ ــو ,صـــص لـ هـ

 الكنائس أو الأخبار أو غير ذلك من التخصصات التلفزيونية.

أنـا حينمـا    ةوقال لي رجل آخر لديه شيء من الشعور بالمسـؤولي 

فتةــت الجهــاز لأول مــرة بكيــت, فقلــت: ومــا الــذي أبكــاك؟ قــال  
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زيــد علـى ثلاثــين محطــة تلفزيونيـة كلــها أمــا تغــا أو   شـاهدت مــا ي 

ترقص أو تبث ما لا فائدة فيـه, ولإثـت لعلـي أجـد قنـاة واحـدة مـن        

تلــك القنــوات تبــث شــيً ا عــن الإســلام موجــه إلى العــام باللغـــات         

ــم أكــد أجــد شــيً ا, ويــا زاد مــن ألمــي وحســرتي أنــا       العالميــة فل

صصة تبـث بلغـات   وجدت ما يزيد على خمسين محطة كنسية متخ

,تلفة حول العام كمـا وجـدت محطـات أخـرى تبـث عـن ديانـات        

شرق آسيا من بوذية وهندوسية, وغيرها, إضافة إلى ما يبث لعبـدة  

 الفن والرذيلة من رقص وغناء ماجن.

وتـــذكرت حـــين يعـــت حـــديث صـــاح  كـــم في العـــام مـــن   

يـروا   المسلمين الذين لديهم مثـل وسـائل الاسـتقبال هـذه ويتمنـون أن     

مـن هـم لإاجـة إلى     برامج دينية تناسـبهم, وكـم مـن غـير المسـلمين     

ــادتهم إلى هديــه        توضــيح الصــورة الصــةيةة لهــم عــن الإســلام وقي

 وتعاليمه.

ــة       ــات المتةــدة الأمريكي ــا في الولاي ــت مقيمً ــا كن وأذكــر حينم

أوائل التسعينات الميلادية, أنه كانت هناك قناة تلفزيونيـة عربيـة,   

عنهـا في رمضـان سـوى الـرقص والغنـاء مـن        نيعرفـو كان النـا  لا  

برامج نيلي وأمثالها, وبعـا الـ امج الـع سـاول بهـا إرضـاء بعـا        

النا  متناسية في كثير من الأحيان رب النا . إضافة لمـا تبثـه مـن    

برامج الكنائس العربية بشكل دائم هنـاك, ومـع هـذا كلـه فقـد      
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ة التراويــح مــن الأواخــر مــن رمضــان بتســجيل صــلا رقامــت في العشــ

المسجد الحرام ونقلتها في وقت مترخر مـن الليـل فشـكر المسـلمون     

ــل,         ــرخر مــن اللي ــى الوقــت المت ــنهم ينتنــر حت ــك وأصــبح بعــا م ذل

ليستمع إلى قراءة أئمة الحرم وليملأ عينيه من مننر المسلمين وهـم  

ــك عنـــد        ــة ذلـ ــرم مكانـ ــام في الحـــرم, ولا يعـ ــف الإمـ ــلون خلـ يصـ

ســـوى مـــن عـــاح عيشـــتهم, وابتعـــد عـــن بـــلاد    المســـلمين المغتربـــين

 الحرمين.

المنطلــش أحـس أنــه مـن واجــب المسـلمين أن توجــد     اوإنـا مــن هـذ  

ــام بلغاتــه        ــدين الإســلامي إلى الع ــوات دينيــة متخصصــة تبــث ال قن

ن أالمختلفة, من خلال المحطات الفضائية ع  الأقمار الصـناعية, و 

ه المؤسسـات الإعلاميـة   يكون هذا العمل همًا رييًا وشعبيًا تقوم ب

على حد سـواء وأن لا نتـرخر في ذلـك, وبـلاد الحـرمين هـي        الدعوية

فهــي قبلــة المســلمين مهــبط      ةأولى البلــدان في حمــل هــذه المســؤولي    

مــن الخــ ات والقــدرات مــا     ــــ ولله الحمــدــــ الــوحي, ويوجــد بهــا   

ــب و   ــذا الجانـ ــي هـ ــن أن يغطـ ــاك   إنكـ ــون هنـ ــع أن تكـ ــي لأطمـ نـ

غات ,تلفة لتقوم بهذا الدور الذي يعت  فريضـة  محطات عديدة وبل

في هذا الزمان الذي حاول فيه صوت الباطـل أن يطغـى علـى صـوت     

ولي هـذا  الحش, وقد يعنا قبل فـترة أن حكومـة خـادم الحـرمين ت ـُ    

لين في الإعـلام  ؤوالأمر عناية خاصة, وبالمناسبة فإننا نسـتةث المس ـ 
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القنــاة أو القنــوات  علــى ســرعة إنجــاز ذلــك وأن تكــون بــرامج هــذه  

ـــ المتوقعــة  ـــ بــإذن اللهـ بــرامج إســلامية خالصــة, موجهــة للمســلمين   ـ

وغــير المســلمين كمــا أن الجمعيــات الدعويــة نكــن أن تســاهم في  

هــــذا الجانــــب خصوصًــــا إذا علمنــــا أن أســــعار البــــث في القنــــوات 

, رخيصـة جـدًا مقارنـة    الروسية مـثلاً الفضائية الشرقية كالقنوات 

نــي أتطلــع إلى اليــوم الــذي نــرى فيــه مثــل هــذه  إالغربيــة, وبــالقنوات 

ــلاد إســلامية أخــرى لتســاهم في       ــا ومــن ب ــش مــن بلادن ــوات تنطل القن

والله  ,لا علــى الــردى ىإرشــاد النــا  إلى الحــش ودلالــتهم علــى الهــد 

 المستعان وعليه التكلان. 
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 الفن: الإبداع عندهم والإبداع عندنا

 

ــا,     المعــروم أ مــن ــا وتراثه ــا لهــا فنه ــات البشــرية عمومً ن ا تمع

ن أي مجتمـع يصـنع فنًـا أو ينتجـه لا بـد أن يكـون معـً ا        إوبالتالي ف

عنه وينطلش من واقعه, والمطلع على الفن في العام العربي وما ينتج 

منه يجد أن الشخصية العربية يسوخة في تلك الأعمال وأن الإنتاج 

لــك الشخصــية بطريقــة أو أخــرى فمــا  عمومًــا موجــه للســخرية مــن ت 

أعمـى لمـا عنـد الغـرب دون وعـي لخلفيـات        اينتج هو في غالبـه تقليـدً  

د الغرب في فنه وأسباب ما ينتجه وهذا التقليد يرتي برسـوأ يـا عن ـ  

إن الغنـاء في ا تمعـات العربيـة     الغرب, فمن المعروم للجميـع مـثلاً  

 شــيم العــرب مرفــوض وغريــب بشــكله الحــالي فــلا الــدين يقــره ولا

ــاء في الغــرب جــزء مــن حيــاتهم         ــره كــذلك, بينمــا نجــد إن الغن تق

نه جزء مـن صـلواتهم في الكنيسـة فـلا توجـد كنيسـة       أوتراثهم بل 
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عندهم دون أن تتبعها فرقة موسـيقية تعـزم في صـلاتهم وعبـاداتهم     

ــع         ــتهم ال ــه وجــزء مــن وثني ــذي يعيشــون في ــنهم ال فهــي جــزء مــن دي

ــا   ــد اليون ــه جــزء مــن شــهوات    ورثوهــا مــن معاب ن القدنــة, كمــا أن

 دنياهم الع يلهون بها.

من بيننا من يتةمس لذلك وينتج الأغـاني أو   ــ مع الأسفــ ونجد 

يفـــرض تـــدريس الموســـيقى في مدارســـنا إن كـــان نلـــك ذلـــك أو       

ــاني في المكاتــــب    ــيقى والأغــ ــى بــــث الموســ ــل علــ يقترحــــه, أو يعمــ

ــل  والمحــلات التجاريــة والفنــادق, دون وعــي وإنم ــ  ا بتقليــد وجهــل, ب

تقليــد حتــى في الصــوت وبــث الأغنيــة الغربيــة الــع قــد لا يفهــم ولا     

, دون تفريـش بـين الخلفيـات الـع ذكرتهـا بيننـا       أحيانًـا  كلمة منهـا 

 وبين الغرب, ويحاول الت ير لذلك بشتى الوسائل.

)الفـن( ومـا ينــتج   نـة أخـرى  علـا أحـس أن مـا يسـمونه       وملاح

بمراقبــة مــا , وي هــو شــاذ عــن هــذه ا تمعــاتالعربــ عنــه في العــام

ينــتج مــن أفــلام ســينمائية ومســرحيات في العــام العربــي ومقارنتهــا  

نجــــد الفــــرق شاســــع بينهمــــا في الأهــــدام  ,بمـــا ينــــتج في الغــــرب 

والنتــائج, فمــا ينــتج في الغــرب عمومًــا نجــده نجــد كــل مــا يتصــل  

يزينــوه في بتراثهــم وتــاريخهم بــل أنهــم يحكــون عنــه كــذبًا أحيانًــا ل

ا أعين النـا  وليخترعـوا لأنفسـهم كرامـة ومجـدًا صـادقًا أو كـذبً       

و(, )جـيمس بونـد(, وأفـلام الحـرب     وما أفـلام رعـاة البقـر, و)رامب ـ   



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ. د  
 

 

38 

العالميـــة وحـــرب النجـــوم وغيرهـــا, إلا جـــزء مـــن هـــذا العمـــل الـــذي  

يحاولون فيه تمجيد أنفسهم ومجتمعاتهم, وإ هارهـا بمنهـر القـوة    

 الع لا تغلب.

مــا تــرى إن مــا ينــتج في هــذا الجانــب في العــام العربــي هــو في بين

غالبه يسخر من تراثه ومن ا تمع الذي خرج منه فقصص الحـريم  

والحجــاب وتعــدد الزوجــات والســخرية مــن رجــال الــدين ومــن البــدو  

أو مــن الفلاحــين والمــواطنين العــاديين هــي الســمة   (الصــعايدةومــن )

اللبا  والطعـام والأيـاء وغيرهـا     الناهرة على ذلك الإنتاج, بل إن

م تخلوا من السخرية والاستهتار بها, وفي المقابـل نـرى إنهـا سـاول     

محتقـرة عنــد العــرب   ر وسســين بعـا الأمــور الــع هـي أصــلاً  إ هـا 

المسلمين خصوصًا, فهـي مرفوضـة   الشرفاء بمختلف دياناتهم وعند 

ن في تلـــك ا تمعـــات علــــى الإطـــلاق, كـــالرقص وا ــــو     أصـــلاً 

والخلاعــة وشــرب الخمــر, وغيرهــا مــن الأمــور الــع نجــدها تنهــر    

ة, بــل لا يكــاد يخلــو منهــا بشـكل كــبير في معنــم الأفــلام العربي ــ

)كمــا ي مــدار القصــة في كــثير مــن الأحيــان م أو مســرحية وهــليفــ

يسمونها( وهي أمور محتقرة لا يقوم بها النـا  إلا سـرًا وبعيـدًا عـن     

 أعين الآخرين.

علـى أن أي مجتمـع يصـنع فنـه أو ينتجـه لا بـد أن       أعود للتركيد 

يكون معً ا عنـه والشخصـية العربيـة سـواء كانـت مسـلمة أو غـير        
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يسـوخة في أعمـال    ر اليسـير منهـا هـي   ذذلك مع إنها مسلمة إلا الن ـ

)العفن العربـي( كمـا ينبغـي أن يسـمى, وأنهـا لـيس       الفن العربي أو 

فـرين نحـن مـن ذلـك ومـا      لها وزن ولا كرامة لا هي ولا مجتمعاتها, 

هي الأهدام الع تخدمها تلك الأعمال وما الخدمات الـع قـدمتها   

ــد غــ  يجــب أن       ــا وأمــا إنهــا تقلي ــها وخارجه لتلــك ا تمعــات داخل

ن لا نحطـم أنفسـنا أو نسـاعد مـن يحطمنـا مـن       أنتعامل معـه بغبـاء و  

 الذين يتقمصون جلودنا وداخلها من غيرنا.
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 سلات التاريخيةالمسل

 

كلــــها في عصــــر التلفزيــــون ســــاول العــــودة إلى تراثهــــا  الأمــــم 

لتصوغه للأجيال حتى يطلع عليه الأحفـاد, وسـاول كـل الأمـم أن     

ــان,        ــدم في بعــا الأحي ــا مــن الع ــل وتخــترع تاريًخ ــا, ب تلمــع تاريخه

لتصور للنا  أنها تعود في أصولها إلى أمم ذات حضارة وعلم وقوة, 

العالميـة مـن أفـلام لرعـاة البقـر       الإنتاجيود وشركات وما تنتجه هول

أو لأمم اليونان والرومان ولفـترات تـاريخهم المختلفـة يـرتي مـن قبيـل       

التمجيد للتاريخ الأوروبي وما يتبعه من حضـارة غربيـة أمريكيـة أو    

غيرها, وهـم في هـذا السـبيل يبـذلون الأمـوال الطائلـة ويسـتخدمون        

النوعية من الأفـلام أو المسلسـلات الـع     العقول الجبارة لإخراج هذه

ــل      ــن أهـ ــم مـ ــة أنهـ ــم قاطبـ ــ وزا للأمـ ــيهم, وليـ ــع ماضـ ــدم لتلميـ تهـ



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

41 

الحضــارة, وســواء كانــت تلــك حقيقــة أم تزييــف إلا أنهــم يحــاولون  

 الماضي وطريقة عرضه كما سيطروا على الحاضر. ىالسيطرة عل

وفي الأمــة الإســلامية هنــاك محــاولات نــادرة لإنتــاج مسلســلات       

لفزيونيـــة تعـــا  بعـــا القضـــايا التاريخيـــة وأكثـــر مـــا تـــ ز تلـــك ت

المسلسلات والأفلام في شهر رمضـان أكثـر مـن غيرهـا, والحكـم      

على تلـك المسلسـلات والأفـلام يصـعب أن يكـون إ اليًـا, ولكـن        

مـــن الملاحـــد افتقـــاد الكـــثير منهـــا إلى مرجعيـــات المختصـــين مـــن 

ــع الكــثير مــن هــذه ا     ــالي يق ــؤرخين, وبالت لمسلســلات في أخطــاء  الم

صــياغة بعيــدة عــن الواقــع كــربط   وتشــويه للةقــائش التاريخيــة, أو

ــا بقصــة غــرام, أو تزييــف حقــائش تاريخيــة برهــدام    لالمسلســ أحيانً

,تلفــة, وتســتغرب كيــف تصــال بهــذا التشــويه المتعمــد, فإدخــال   

لا نـــراه إلا في المسلســـلات العربيـــة,  تقصــص الحـــب في المسلســـلا 

في  ضجـادة وواقعيـة عنـد الآخـرين, ومـن المفــتر      بينمـا نجـد قصصًـا   

منتجي تلك المسلسلات أن يعودوا لأهل الاختصـاص لأخـذ الفكـرة    

اب الحـوار والسـيناريو,   ت والمراجعة والتصةيح. كما يستفاد من كُ

إلا أنــه ينبغــي التركــد علــى المراجعــات التاريخيــة العلميــة لمثــل هــذه  

يــون الخليجيــة وهــي   المسلســلات كمــا يفــترض في محطــات التلفز   

نتــاج التلفزيــوني أن تشــترط علــى  المســتهلك الأول لهــذا النــوع مــن الإ 

 المنتجين, مراجعة المختصين لمثل هذه المسلسلات قبل إنتاجها.
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والملابــس والــديكورات  جوكمــا يخســر المنتجــون علــى الماكيــا 

لمـال في تصـةيح   آلام الدولارات فإن من الأولى قبل كل ذلك بذل ا

ــل هــو أول       قيةــه أولًاالعمــل وتن ــيس كــثيًرا ب ــيس صــعبًا ول وهــذا ل

 الخطوات الع ينبغي القيام بها.

هــذه المسلســلات بــل علــى العكــس  للةــد مــن  ا لا أدعــووأنــا هنــ

ــة والقصــة      أدعــو للتكثيــف منهــا ولكــن بالشــروط الســليمة للرواي

الصـــةيةة, وبالشـــروط الفنيـــة الممتـــازة الـــع تخـــرج العمـــل جيـــدًا  

حتى نكن ربطهم بتاريخهم ا يد الذي لا يوجد  ومحببًا للأجيال

له وأن تكـون تلـك المسلسـلات     أمة من الأمم الأخرى مثيلًاعند أي 

ــاء        ــى بن ــال في ماضــيها يــا يســاعد عل ــب للأجي ــاء وسبي وســائل بن

 حاضرها.
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 أين نحن وهـم؟!

 

 في الصةف العربية العالمية يصـاب بالخيبـة مـن جـراء مـا      الُمطالع

رى النلم فيها واضـةًا وجليًـا يصـيب    يحدث وما يناق  من قضايا يُ

ر دفـة السياسـة العالميـة بعيـدًا عـن      سـي  المسلمين في كـل مكـان, ويُ  

العدل والمساواة وأقرب إلى التةيز الناهر والنلم الفاضح, ولكن 

ملبسًــا بعبـــاءة الأمـــم المتةـــدة ومعممًــا مـــن قـــوى الغـــرب السياســـية   

لع ة الع سرك الدول الك ى واا بالقوى الخفيّوالإعلامية ومبطنً

)الُحقرى( في وضعها, والع يـدخل  تلعب برصابعها بالدول الصغرى 

عالمنا العربي والإسلامي فيهـا حيـث يتلاعـب بـه وعقيدتـه, ولكـن       

سم الننام العالمي وهي ة الأمم المتةدة, وغـير ذلـك   إبوسم القانون إب

قـرب مثـال علـى ذلـك أن الأمـم      أو ات الحضارية اللامعـة, من المسميّ
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ــا    ــا ومـــن في جيـــوب أمريكـ ــا أمريكـ ــا وخلفهـ المتةـــدة ومـــن أمامهـ

سـم  إيتةرك على الطرق وسسـب عليـه خطواتـه بالدقيقـة والثانيـة ب     

الننــام الــدولي, )مــع أن العــراق هــو الــذي جنــى علــى نفســه وعلــى     

غيره( لتةطيم ما لديه من قوة وما نكـن ويحتمـل أن يصـبح قـوة,     

 س الوقت نراها تسكت تمامًا عن ما يجري في إسرائيل. وفي نف

وهكذا نراهم انخدعوا بما وضـع لهـم ليلتهـون بـه كالأطفـال,      

ــاروخية      ــة والصـ ــتويات النوويـ ــة المسـ ــى كافـ ــلح علـ ــرائيل تسـ في إسـ

ــام       ــالف للننـ ــكل ,ـ ــلاح بشـ ــدر السـ ــنع وتصـ ــل وتصـ ــا, بـ وغيرهـ

أو الــدولي, الــذي يزعمــون ومــع ذلــك لا نجــد مــن يــتكلم عــن ذلــك  

يتةدث عنه على الإطلاق, مع أنهـا تقـوم بالضـرب والغـزو في لبنـان      

بل وفي تونس أحيانًا والأغرب من هـذا أن الإعـلام العربـي إن كـان     

قضـايا تصـدير إسـرائيل    يسمى إعلامًـا يخـر  ويصـمت تمامًـا عـن      

نفسـر ذلـك    افبمـاذ  للسلاح ومساهمتها في الإخلال بـالأمن العـالمي,  

الغربــي بيــد اليهــود فبيــد مــن يكــون الإعــلام   إذا علمنــا إن الإعــلام

 .؟ الذي لا يولي هذا الجانب اهتمامًا خاصًاالعربي

م نسمع كلمـة واحـدة مـن     ,مباحثات السلام تدور الآن ومع أن

ســاد الســوفيع م المهــاجرين اليهــود مــن الإالمســؤولين عنهــا عــن آلا

ــاتهم أو عقــولهم في قضــية ب    ــة, وضــاعت أوق ــاء إلى فلســطين المحتل ن

ــة لهــا, وكــرن هــذه هــي        المســتوطنات و,صصــات أمريكــا المالي
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ا مهـاجرين إلى  القضية ونسـوا الرجـال والنسـاء الـذين يقـدمون يومي ـً     

  .فلسطين وهم أخطر من البناء نفسه

لكبـار الـذين نسـمع مـنهم     وأين مثقفو العام العربـي الجهابـذة ا  

اسـتلام   اغوا( والـذين شـغلتهم قضـية   )همنغواي( و)نيكاردائمًا عن 

أليسـت منطقـتهم    ,)أميل حبي ( لجائزة الدولة الإسـرائيلية والأدب 

وقضيتهم تستةش منهم بعـا السـطور والمقـالات الـع يـتعين علـيهم       

 .؟القيام بها

نا الجهابذة الـذين م يتركـوا يومًـا واحـدًا دون أن     وأين صةافيو

نعرم آخر صيةات الموضة وآخر أفلام الحب وأفـلام الرعـب وآخـر    

صــائيات توزيــع أشــرطة مايكــل جاكســون وغــيره مــن مهرجــي    إح

الغرب أليسوا قـد وجـدوا مسـاحات في صـةفهم للكتابـة حتـى عـن        

القطــط والكــلاب بــل وحتــى عــن الف ــران أحيانًــا ألا تســتةش أمتنــا  

 .؟تلك المساحات

نحـن  كرر مرة أخـرى أيـن   أو ,أجيبوني بالله عليكم فإني حائر

 وهم.
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 ية بين العرب والغربالجمعيات العلم

 عيات البةـث العلميـة المتخصصـة مـن أهـم الجهـات الـع        تُعد 

تسهم في تطوير المستوى العلمي وتدعم الألإاث وتساهم في التطـور  

العلمـي في مجــال تخصصـها, وعــلاوة علــى ذلـك فــإن الجمعيــات في    

ـــ ذات دور في رســم بعــا       ــان ـ ـــ في كــثير مــن الأحي العــام الغربــي ـ

لداخليـــة والخارجيـــة لتلـــك الـــدول, كمـــا تعقـــد تلـــك  السياســـات ا

الجمعيات المؤتمرات العلمية الع يلتقي خلالها المتخصصون في فرع 

الإطـلاع علـى آخـر الإنجـازات     الفروع العلمية, لتلاقح الأفكـار  من 

ر لي قبل عامين حضور مـؤتمر  د العلمية في مجال تخصصهم. وقد قُ

ــرق     ــات الشــ ــة لدراســ ــة الأمريكيــ ــمة  الجمعيــ ــط في العاصــ الأوســ

, وقــد لاحنــت أن هنالــك الم ــات مــن الألإــاث نالأمريكيـة واشــنط 

عن المنطقة سواء منهـا في مجـالات التـاريخ واللغـة والاجتمـاع, أو في      

مجالات العلاقات السياسـية والاقتصـادية بـين دولـه والعـام الآخـر.       
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ــات      ــؤتمر للدراسـ ــبيرة في المـ ــاحة كـ ــاك مسـ ــت أن هنـ ــا لاحنـ كمـ

ة عــن الشــرق الأوســط, ويــا اســترعى انتبــاهي أن بعــا   المســتقبلي

 ـــ  ــابعون لألإاثــــه هــــم مــــن المسـ لين ؤوالحضــــور لهــــذا المــــؤتمر والمتــ

الأمـــــريكيين في الـــــدفاع أو الخارجيـــــة أو الاســـــتخبارات أو وزارة  

ــاءات      ــاركين في اللقـ ــن المشـ ــب مـ ــم في الغالـ ــا, وهـ ــة وغيرهـ الخزانـ

دائمـون فيهـا,   السنوية لهذه الجمعيـة, وبعضـهم أعضـاء مؤسسـون و    

ن الألإاث الع تطرح فيه لها ترثير بطريقـة أو أخـرى علـى    إولذلك ف

رســم السياســات الأمريكيــة في المنطقــة, كمــا أن تلــك الجهــات       

ــاحثين مــن       ــان بتكليــف العلمــاء والب ــة تقــوم في بعــا الأحي الريي

ــات مــن المختصــين بدراســات الشــرق الأوســط      ــك الجمعي أعضــاء تل

لدراسات حول موضوعات معينة تساهم في بإعداد بعا الألإاث وا

 رسم سياسة تلك الجهات في المنطقة.

ونلاحـــد أن تلـــك الجمعيـــات العلميـــة في أمريكـــا وغيرهـــا مـــن  

الدول الغربية, لا تتـرثر بـالأحوال السياسـية داخـل تلـك الـدول مقـر        

الجمعيــة وغيرهــا, حيــث لا تــؤثر الأحــداث أو تغــير الحكومــات في  

 اهاتهــا العلميــة البةتــة وحياديــة ألإاثهــا  حريــة تلــك الجمعيــات وا

ــة       ــة المالي ــات مــن الناحي ــك الجمعي ــة, و كمــا أن تل ــا العلمي ولقاءاته

ــن اشـــتراكات     ــائها مـ ــه أعضـ ــا يدفعـ ــى مـ ــى نفســـها وعلـ تعتمـــد علـ

للعضوية وللمؤتمرات, وبالتالي فإنها غير مدعومة مباشـرة مـن تلـك    
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ن يبعـدها ع ـ الحكومات يا يساعد على المحافنة على حياديتهـا و 

 الضغوط المختلفة.

ــة     ــات العلميـــ ــن الجمعيـــ ــد مـــ ــاك العديـــ ــروم أن هنـــ ــن المعـــ ومـــ

ــا أن       ــع يفــترض فيه ــي وال ــام العرب ــى مســتوى الع ــة عل والأكادني

تكــون مســاعدة بدرجــة معقولــة علــى نمــو الألإــاث والدراســات في  

ن تلـك  إ ـ ــ مـع الأسـف الشـديد   ـــ  مجال تخصصها, ولكن الملاحـد  

ب شــبه مشــلولة أو ميتــة, حيــث أن كــثيًرا مــن    الجمعيــات في الغال ــ

أعمالها تتوقف على الدعم المادي مـن قبـل الحكومـات يـا يعرقـل      

أعمالهــا ويؤخرهــا ويعرضــها للــروتين الســائد والمعتــاد في الأجهــزة        

العلميــة الحكوميــة, كمــا أن هــذه الهي ــات العلميــة علــى مســتوى    

 بعا الأحيان العام العربي, تتعرض لتوقف وتعطيل أعمالها بل في

و نتيجة لما يسود العام العربي من اضطرابات وسوء علاقات يـؤدي  

إلى القطيعة بين أعضاء تلك الجمعيـات والبـاحثين فيهـا بسـبب تلـك      

ن بعا تلك الجمعيات على المستوى المحلي في بعـا  إالنروم, بل 

ــام     ــن التةـــرك والقيـ ــز عـ ــل وتعجـ ــن العمـ ــة تتوقـــف عـ ــبلاد العربيـ الـ

لميــة بســبب بعــا الأوضــاع الداخليــة, ولــذلك يقــل       برنشــطتها الع

 الإنتـــاج العلمـــي المـــننم والمفيـــد في تلـــك الجمعيـــات, وتنعـــدم فيهـــا 

كما أنه لا يستفاد منها كما ينبغي المؤتمرات واللقاءات العلمية, و

علــى مســتويات رييــة للقيــام بــبعا الألإــاث أو الخــدمات العلميــة 
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وبالتالي فإن الكثير من تلك الع ستاجها تلك الدول وا تمعات, 

الجمعيات العلمية في العـام العربـي عدنـة الفائـدة ولا تسـتطيع أن      

 تو ف طاقاتها لما يخدم بلدانها ومجتمعاتها.

 

 

 الأيدز وعالمه

 

يـدز  وسائل الإعلام المحلية والعالمية في هذه الأيـام عـن الأ   تتةدث

يـدز والـذي مـر في    وأضراره وأخطاره وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأ

الأســبوع الماضــي وقــد كانــت هنــاك أنشــطة ,تلفــة واكبــت ذلــك  

ــت صــب   ــة برخطــار الأ  التوقي ــة التوعي ــدز وأضــراره وطــرق   ت في خان ي

الوقاية منه, وقد كانـت هنـاك جهـود مشـكورة للأطبـاء والعلمـاء       

ه, والمحاضــرين والمــثقفين في هــذا الجانــب في هــذا البلــد وفي غــير      

ــبلا  ــذه الـ ــن في هـ  ـــونحـ ــة البل ــري   اندد وبقيـ ــرى يجـ ــلامية الأخـ الإسـ

التركيــز مــن حــين لآخــر علــى الــوازع الــديا وسريكــه في قلــوب    

النــا  لمــنعهم مــن الوقــوع في الرذيلــة, وهــي الســبب الأول والــرئيس   

ا عبــارة وضــعت علــى بعــا الملصــقات  تيــدز, وقــد أعجبــلمــرض الأ

)بالعفـة  رة المملكة بهذه المناسبة وهـي عبـا  الموزعة في ,تلف أنحاء 
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يــدز( وهــي عبــارة صــةيةة فالعفــة مطلــب      والعلــم نقضــي علــى الأ  

ــم بمــا يصــلح لهــم        ــا , وهــو خــالقهم وأعل ــا الن شــرعي أمــر الله به

أمرهم بالعفة والعلاقات الصةيةة الشرعية ونهاهم عن سـوى ذلـك   

ــوعــن كــل مــا يجــر إلى الحــرام ابتــداء مــن الننــرة     ــل لِّقُ  يَنؤمنملمُ

والكلمــة اللينــة بــين المــرأة والرجــل في غــير   مهمارِبصَــن أَممــ والاضكــغُيَ

لا يخلـون رجـل   ))وخلـو الرجـل بـالمرأة     ولا تخضعن بـالقول محلها 

((بــامرأة فــإن الشــيطان ثالثهمــا
 (26)

فكــل مــا يجــر إلى الحــرام فهــو   

 حرام.

يـــه بالرذيلـــة والوقـــوع في إإن هـــذا المـــرض كمـــا قلـــت ارتـــبط 

يـع المصـابين بهـذا المـرض وقعـوا      الحرام وهذا بالطبع لا يعـا إن   

في الرذيلة ولكنها كما قلت أهم أسـباب انتشـاره في العـام أ ـع     

ــا والشــذوذ الجنســي       ــة الجنســية المحرمــة كالزن ــش العلاق عــن طري

 وغيره من العلاقات المحرمة.

وقد وصل عدد المصابين بالمرض في ,تلف أنحاء العـام إلى مـا   

أن كــان قبــل حــوالي عشــر    يزيــد علــى أربعــين مليــون مصــاب بعــد  

سنوات لا يتجـاوز الألـف مصـاب, فيـا تـرى مـا هـي الأرقـام المتوقعـة          

 للمرض في الأعوام القليلة القادمة.
                                                           

, صــةيةه. ابــن حبــان في 199, ص 1, ج المســتدرك( رواه الحــاكم في 26)

 .437, ص 5, ج صةيةه. النسائي في 436, ص 10ج
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وانتشـــار المـــرض يزيـــد ويتكـــاثر في منـــاطش العـــام الجديـــد أو  

بـا وأمريكـا وبعـا الـدول     ــ كمـا يقولـون ـــ أي في دول أور    المتةرر

ي آسيا ومن تسـير علـى شـاكلتها,    الإفريقية, وفي دول شرق وجنوب

وهي الدول الع أما تقنن العلاقة بين غير الأزواج ــ أعـا الـدعارة ـــ    

وتسمح بها وتعت ها من مصـادر الـدخل والسـياحة, أو الـع لا تعـير      

لهـــذه العلاقـــة أي اهتمـــام ولا تســـتعيبها وتـــرى أنهـــا أمـــرًا طبيعيًـــا,  

ن غــير محــدود ويســري  وبالتــالي فــإن انتشــار المــرض في تلــك البلــدا  

سريان النار في الهشيم, رغم كثرة الألإاث العلمية لمقاومته ورغـم  

صرم ملايين بل آلام الملايين من الدولارات للقضاء عليـه أو الحـد   

وتتركــز معنــم الألإـاث علــى المختــ ات والكيميــاء   ,مـن انتشــاره 

 والألإاث المعملية المختلفة الع حتى الآن م  دي شيء.

الي فإن من يسافرون لتلك البلدان وخصوصًا من لا يراعـون  وبالت

ــة     ــون أنفســهم في الرذيل ـــ الضــوابط الشــرعية ويوقع ـــ لا يــح الله ـ ـ

يـدز  معرضون أن يصابوا بما أصيب به أهل تلك البلاد من مـرض الأ 

وغيره من الأمراض الأخرى المرتبطة بالفة  وبالتـالي فهـم يجلبـون    

 لا يح اللهــ ار ولبلادهم المرض والدمار لأنفسهم الموت ولأهلهم الع

, وبالتالي فإنه من الضروري توعية المسافرين من الشباب وغيرهم ــ

حـــول هـــذا المـــرض وتوزيـــع بعـــا النشـــرات الخاصـــة في المطـــارات   

ومنافذ الحدود ولعل سريـك الـوازع الـديا والعقـل يحـد مـن إقـدام        
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تؤدي لهذا المرض مع من سدثه نفسه بهذا المرض أو بالفاحشة الع 

 المعصية لله.

وتوجــد بعــا البلــدان الــع لا يــزال يننــر للفاحشــة فيهــا بننــرة   

استغراب وعيب وسريم مثـل الـدول الإسـلامية أو الـع ينتشـر فيهـا       

الإســـلام أو ســـبش أن أثـــر الإســـلام في عاداتهـــا, فمـــا يـــزال انتشـــار  

كطبيعة  المرض فيها محدودًا, ومع أنها لا تخلو من وجود الفاحشة

ــا إلا أن الــذين يقومــون بهــا يســتترون ولا      ا تمعــات البشــرية عمومً

يتناهرون بذلك ويعت ونه عيبًا اجتماعيًا وأخلاقيًـا ناهيـك عـن مـن     

كانت لديه قناعة دينية حتـى لـو أقرتـه قـوانين تلـك البلـدان, ولعـل        

هــؤلاء مــع وجــود الخطــر بيــنهم إلا أن عــدم ا ــاهرة فيــه يحــد مــن    

م تنهر الفاحشـة في  )): ذا تصديش لحديث رسول الله المرض وه

قوم قـط حتـى يعلنـوا بهـا إلا فشـا فـيهم الطـاعون والأوجـاع الـع م          

,((تكــن مضــت في أســلافهم الــذين مضــوا 
 (27)

فا ــاهرة مــن أهــم   

أسباب انتشار الفاحشة, والفاحشـة مـن أهـم أسـباب المـرض, والله      

نمـا حـرم الفاحشـة أراد    الذي خلش المرض هو الـذي خلـش البشـر وحي   

إبعاد خلقه عن الأمراض المختلفة, سواء منها البدنية أو الاجتماعية 

حكــم الخــالش عــز وجــل في عــلاه ومــا أنصــةه أأو الأخلاقيــة, فمــا 

وَلَا تَقلارَبُـوالا الزِّنَـى إِن ـهُ كَـانَ فَاحمشَـةً وَسَـاء       لخلقـه لـو اتبعـوا هـداه     
                                                           

 . 1332ص  2, ج , باب العقوباتفي سننه( رواه ابن ماجه, 27)



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

53 

كــــل يــــوم تتضــــح حكمــــة وفي ( ]الإســــراء , 32الآيــــة ) سَــــبميلًا

تشريعه, وكان يكفـي النـا   يعًـا علاجًـا للمـرض ووقايـة منـه        

العفة الع أمر الله بهـا  يـع الرسـل وأتبـاع الأنبيـاء وخـاتمهم نبينـا        

والله  ,الــذي في شــريعته حــل لكــل مشــكلات البشــر      محمــد 

ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي   ,المســتعان وعليــه وحــده الــتكلان 

 العنيم.
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 اللغة مفتاح الحضارة

 

لغة البلدان وهويتها الدينية والثقافيـة مـن أهـم الثوابـت الـع      عد تُ

عليها وتقويتهـا, ولـذلك فهنـاك صـراع علـا       البلدان للةفا تسعى 

وتسعى  وسري بين اللغات والثقافات سواء  هر للعيان أم م ينهر,

المختلفـة لــيس للةفــا   ومــواده  عـلام الإكـثير مــن الـدول مــن خــلال   

بـل وغـزو الآخـرين بثقافتهـا ومـا لـديها مـن قـيم          فقـط, على هويتهـا  

كــز ا,تلفــة, ومــن هنــا فــإن مــا تنتجــه هوليــود وغيرهــا مــن المر        

المتخصصة في العام إنما يعد للعام كله لبث قيم معينة وتركيـز  

الثقافة الأمريكية ونشر اللغة الإنجليزية وحضارتها في العام, مـع  

لكسب المادي الذي سصل عليه من ذلك الإنتاج لتعد إنتاجـا آخـر   ا

وتســير عجلتهــا وأهــدافها مــرة أخــرى, ولمقاومــة هــذا الغــزو الثقــافي  
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الإعلامــي تلجــر بعــا الــدول للةــد منــه إلى انتقــاء المــواد الإعلاميــة  

ــد إلى   الم ــت نفســه تعم ــه محطاتهــا    (دبلجــة) ناســبة, وفي الوق ــا تبث م

ا بلغـة  ر أي مـواد إعـلام أو تسـلية داخلي ـً   لإيث سرص على عدم نش ـ

غير لغة البلد, ولذلك قد  د في بعـا البلـدان الناطقـة بغـير اللغـة      

ــد أحيانً ــ   ــا يزي ــة م ــواد     الإنجليزي ــلام وم ــث أف ــاة تب ــى عشــرين قن ا عل

ومع ذلـك  ـدها    وغيرها,أنتجت من بلدان ناطقة باللغة الإنجليزية 

إلا بلغـة تلـك البلـد صـاحب      اا واحـدً ا ولا تسمع حرفًصوتيً (مدبلجة)

فإن المحطات تتنافس في بـث الأفـلام    العربي,أما في العام  القناة,

وغيرهــا باللغــة الإنجليزيــة مباشــرة, يــا أنتجــه أصــةاب تلــك اللغــة  

وبثقافتهم, وكرننا في العام العربـي أصـبةنا مـن النـاطقين باللغـة      

ات الإنجليزيـــة وجـــزء مـــن مجتمـــع آخـــر, بـــل وتتنـــافس ا موعـ ــ      

 ـــ  ــة أحيانًـ ــوات متخصصــ ــاد قنــ ــة في إيجــ ــة العربيــ ــة الإعلاميــ ا باللغــ

 بها.ا باللغة الإنجليزية أنتجها الناطقون الإنجليزية لتبث أفلامً

ونحن ينبغي أن نفرح بوجود محطات باللغة الإنجليزية لتبث لهـم   

ما ننتجه نحن وما نريده أن ينتشر من قيمنا بـين ا تمعـات العالميـة    

ســنا وببلادنــا وبمــا عنــدنا مــن تــراث وحضــارة وتــاريخ   ونعــرفهم برنف

ورجال واقتصاد وغير ذلك, أما أن نبث ما أنتجوه هم وبثمن مدفوع 

مــن قبلنــا وبالطريقــة الــع يريــدون هــم أن ينشــروا بيننــا فهــذا في         

تصوري تميع ساد العام العربي وما لديـه مـن قنـوات وجعلـها تزهـد      
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التـالي غزتنـا الثقافـات الأخـرى     في لغتها وفي قيمها وفي حضارتها وب

شـك أن اللغـة    بريدينا وبرموالنا وترثر الن ء عندنا بهذه المؤثرات ولا

والثقافة من أغلى ما يحرص عليه, وينبغـي أن لا نكـون مسـتقبلين    

ســــلبيين بــــل نســــعى لنكــــون مصــــدرين للــــرأي والفكــــر والقــــيم  

 وقـد شـعرت   ,ن ديـن وتـراث وثقافـة ولغـة    محافنين على مـا لـدينا م ـ  

مــرة باحتقارنــا للغتنــا, حينمــا دخلــت أحــد الفنــادق عنــدنا ووجــدت    

دليل الفندق وضـع بعـدة لغـات منهـا الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة        

كــن مــن بينهــا اللغــة العربيــة مــع أننــا بلــد   وال تغاليــة وغيرهــا وم ي

عربـــي وزبــــائن الفنــــدق يكــــادون أن يكونــــوا كلــــهم عــــرب بــــل  

عنـد إدارة الفنـدق الـع سصـل      يمـة للغتنـا ق لكـن لـيس    سعوديون,

علـى دخلــها منــا نحـن أصــةاب هــذه اللغـة واحتاطــت لجميــع اللغــات    

المتوقــع زيــارة زبــائن منهــا أمــا نحــن المؤكــد وجودنــا في الفنــدق فــلا 

 ذلك.قيمة لنا في 

لهـا مكانتهـا العالميـة, لـيس لـدى       ـ ــ ولله الحمـد ـــ  ولغتنا العربية 

الإســلامية فيمـا لا يقــل عــن  العـرب فقــط بـل لــدى ,تلــف الشـعوب    

ســتين دولــة عــ  العــام, بــل وحتــى في العــام الغربــي حيــث توجــد     

الأقليات الإسـلامية في كـل مكـان ونكـن أن يشـكل المسـلمون       

ا لهــذه اللغــة إن نحــن وقفنــا معهــا وقفــوا   مــن غــير العــرب قــوة ودعم ـًـ

ــيم اللغــة العربيــة  أن نجــد معهــدً معنــا, ومــن الملاحــد أننــا قــل    ا لتعل
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للآخرين في غير الجامعات الحكومية, بينما نجد عشرات المعاهد 

ن لسنا ضـد ذلـك لكـن    لتعليم اللغة الإنجليزية, في بلاد العرب ونح

أين نحن من لغتنا ونشرها والحفا  عليها وتعليمها للشعوب الأخرى 

وحضارتنا, ومن الملاحد أن الطلـب علـى   فهي مفتاح معرفة ثقافتنا 

ا بـل أن أحـد التقـارير الأمريكيـة     لغـرب زاد كـثيرً  اللغة العربية في ا

شارة إلى أن اللغة العربية أصبةت من أهم اللغـات المطلوبـة   إالأخيرة 

تعليمًا في المدار  الأمريكية وهم لإاجـة ماسـة للمدرسـين والمـواد     

 .التكلانوالله وحده المستعان وعليه التعليمية لتنشرها, 
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 أوائل الأوائل

 

أمة لها ننرتها وكل شاب له ننرته, فإمـا أن تكـون تلـك     كل

الننرة سطةية لا قيمة لها أو عميقة ذات قيمة عالية ومدلول قوي, 

ــا ,      توالمت ــاه الن ــع لأحــوال العــام يجــد شــواغل كــثيرة تلفــت انتب ب

عــام والأمــم مــن مفــاهيم ولعــل نكــن أن يقــيس عليهــا مــا يســود ال

ــاب " ــيسكت ــام القياســي  "جين ــه   للأرق ة نكــن أن يكــون هــو بذات

هــل ألا وهــو مقياسًــا للعــام واهتماماتــه ليجيــب علــى تســاُل هــام,  

كـبيرة؟, ولـو ننرنـا     اماتـه مهتإأصبح العام سطةي الننرة أم أن 

للأرقام القياسية لوجدنا على سبيل المثال لا  "جينيسلما في كتاب "

 في العــام, (ســاندوت ارب في العــام, أطــول )الحصــر, أطــول ش ــ

ــى سفــة في        ــام, أفخــم ســيارة في العــام, أغل أكــ  جبنــه في الع
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العــام, أطــول أ ــافر في العــام, أكثــر الرجــال بقــاء بــلا نــوم, أو  

ــلا        ــة ب ــي مــدة طويل ــر الرجــال بق ــة موســيقية, أو أكث أطــول معزوف

استةمام, إلى غـير ذلـك مـن المقـاييس المختلفـة, والـع تنهـر مـدى         

لقياســية العالميــة وتســجل معهــا ســطةية مــا تســجله كتــب الأرقــام ا

 تفاهتها في كثير من الأحيان.

ولعلي أنقـل القـارا لنـوع مـن الكتـب القياسـية الـع عرفـت في          

"كتب الأوائل"تاريخنا الإسلامي وتسمى عندنا 
 (28)

لنرى الفرق بين  

مــا كنــا عليــه مــن تفكــير, ومــا عليــه العــام المعاصــر مــن تفكــير  

ــاه أو   ــون تبعنـ ــى أن نكـ ــذي أخشـ ــدار    والـ ــا في الانحـ ــديناه أحيانًـ تعـ

والسطةية, فمـن هـذه الكتـب المعروفـة في الـتراث كتـاب الأوائـل        

لأبــي هــلال العســكري, ففيــه يــذكر علــى ســبيل المثــال, أول مــن   

ة, أســلم مــن الرجــال, أول شــهيد في الإســلام, أول أمــير علــى مكَّ ــ

أول من نقط المصةف, أول كريم أطعم على ألف مائـدة, أول مـن   

ب القســطنطينية مــن الفــاسين, أول مــن صــلى وراء النهــر ضــرب بــا

من المسلمين, أول قاض في الإسلام, أول من يـي وزيـرًا, أول مـن    

صــنف في الفقــه, أول مــن ألــف في العــروض, أول مــن هــاجرت إلى    

المدينــة, أول مــن ننــر في الطــب, أول مــن عمــل الصــابون, أول مــن  

أجـرى المـال علـى    عمل القراطيس, أول من ركـب الخيـل, أول مـن    
                                                           

 , أبو هلال العسكري. الأوائل( اننر: 28)
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غير ذلـك مـن الأمثلـة المختلفـة في هـذا الكتـاب والـع         العميان, إلى

ــه          ــا دون ــين م ــل وب ــاه في الأوائ ــا كتبن ــين م ــرق ب ــدى الف ــى م ــدل عل ت

لـو رأى  وغيره في الأرقام القياسية ومازال يدونه, فيا ترى  (جينيس)

فهـل يبكـي أم يضـةك,     (جينـيس أبو هلال العسكري ما كتبـه ) 

في الأرقـام القياسـية فمـاذا    عصـرنا وأخـرج لنـا كتابًـا      ولو عـاح في 

 ؟.سيكتب

 اإنها الأمم والعقليات تختلف من أمة لأمة ومن عصـر لعصـر, وي ـ  

وزمانـه   (جينـيس أبي هلال, ويا ليت عز زمانه بدلًا مـن ) ليت عصر 

أن يدرج فيها ولعل كثير  ــ مع الأسفــ وأرقامه, الع يتمنى بعضنا 

والله  , أطول النا  نومًـا أو أغبـاهم لـو أدرج   منا نكن أن يدرج في

 المستعان.
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 علمية وعملية

ــا  ــرب     حينمـــ ــة في الغـــ ــش العلميـــ ــا المرافـــ ــان بعـــ ــزور الإنســـ يـــ

ــديره,    ــة العلـــم وتقـ كالمكتبـــات والجامعـــات وغيرهـــا يحـــس بقيمـ

والاســـتفادة منـــه عنـــد هـــؤلاء الغـــربيين في مجـــال حيـــاتهم الـــدنيا,   

الحياة الدنيا ويحس أنهم جادون في هذا ا ال, يعلمون  اهرًا من 

لهــذه المرافــش ميســرة و,دومــة, ســواء في    توأن كافــة الاحتياجــا 

التنـافس بينهمـا واعتمادهــا علـى هـذا المبــدأ وحريتهـا في اســتقطاب      

الخــ ات, أو في الاســتفادة يــا تقدمــه مــن ألإــاث مثمــرة مدفوعــة  

والــع تــدفع المبــال   الـثمن مــن قبــل الأجهــزة الحكوميـة أو الخاصــة  

 ـ ــ مع الأسف الشديدــ الطائلة لدعم المشاريع العلمية والبةثية وهذا 

يكــاد يكــون معــدومًا في العــام العربــي والإســلامي, فالمؤسســات 
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العلمية أما أن تكون مدعومة حكوميًا وثمرة إنتاجها من الألإاث 

ــها الأرفــف والمخــازن, ولا تــدخل حيــز التطبيــش     ن إوالدراســات محل

ر الألإــاث ســيّفيهــا عــروق الحيــاة الــع تُ يوجــدت, أو ميتــة لا تســر

ــا, وحــري   ــة      دائمً ــي والإســلامي أن يســتفيد مــن  رب ــام العرب بالع

ــة    أالغــرب في هــذا ا ــال و   ــا العملي ــة فيه ن يكــون للأعمــال العلمي

بــه أن يوليهــا العنايــة ويوجــد الننــام الصــةيح  والتنفيــذ كمــا حــري 

معاتهــا كمــا يجــري في  تبنفســها ولتخــدم مجلتقــوم بتســيير نفســها  

 الغرب.

 

 تشويه الإسلام

 

فمنــذ أن بــزل نــوره ببعثــة نبينــا  ,ثــرأن أعــداء الإســلام كُ لاشــك

والمشــركون مــن عبــدة الأوثــان وأهــل الكتــاب يحــاولون   محمــد 

تشويه صورته ويحاولون صد النـا  عـن يـاع الحـش الـذي جـاء بـه        

   تَسْـمَعُوا لمهَـذَا اللاقُـرْآنِ وَاللاغَـوْا فميـهم لَعَلَّكُـمْ       وَقَالَ الَّذمينَ كَفَـرُوا لَـا

لشرك كانوا يتلقون . كما أن زعماء ا]فصلت  (26)الآية  تَغْلمبُونَ

ويشوهون صورته  ون عن ياع الرسول ة ويصدكمن يرتي إلى مكَّ

ة قاصـدًا السـماع مـن رسـول     أمامهم حتى أن أحدهم ليرتي إلى مكَّ
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ع إلى كثــرة الــدعايات قــد يعــود وم يســمع     , وحــين يســتم الله 

حدهم قد وضع القطن في أذنه حتـى  أ, بل أن  بنفسه من الرسول

لكـذب عليـه,   لكثـرة مـا يـع مـن ا     لا يسمع شيً ا من الرسـول  

)آل الن ( نسبًا لا دينًـا نشـي ورائـه وهـو     كما أن أبو لهب وهو من 

مهم بـالجنون  أمـا  يدور على النا  في موسم الحج ويتهم الرسـول  

كمـــا  (29)ويقـــول: أنـــا عمـــه وأعـــرم النـــا  بـــه لا تســـتمعوا إليـــه,  

 تكالب اليهود وأعوانهم من المنافقين على تشويه صورة الرسول 

 وعلى تشويه صورة المسلمين, وما حادثة الإفك من ذلك ببعيد. 

ونحن في هذا العصر نرى التكالب علـى تشـويه صـورة الإسـلام     

الإعلاميـة والفنيـة والمنشـورات وغيرهـا يـا      بكل الوسائل المختلفـة  

يحمــل الفكــر للنــا , ومــن يراقــب وســائل الإعــلام الغربيــة عــن        

 كثب يعرم هذا.

نا قد اطلعت في العام الماضي على سقيـش أجرتـه أحـد    أأذكر 

)نيوزويـك(  مجلـة   ولعلها ا لات الأمريكية عن الديانات في العام

ورًا لممثلــي تلــك الــديانات  إن م تخــا الــذاكرة, وقــد اختــارت ص ــ 

, ومــنهم مــن كــان في فــاخرالمختلفــة فمــنهم مــن كــان في مكتــب  

حديقـة غنــاء, ومــنهم مــن كــان علـى جانــب لإــر إلى غــير ذلــك مــن   
                                                           

نفســه علــى   ابــن هشــام, )عــرض الــن      ,الســيرة النبويــة  ( اننــر:1) 

 القبائل(.
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المنا ر الجيدة, أمـا مـن اختـاروه مـن المسـلمين فكـان مفـع مصـر         

وقــد التقطـــوا لـــه صــورة في وســـط خرائـــب تشــبه المزبلـــة, وكـــرن    

يهــا غــير ذلــك المكــان للتصــوير, ولا شــك أنهــا    القــاهرة لا يوجــد ف

كانت حركة متعمدة مـن ا لـة, قصـد منهـا إعطـاء انطبـاع أولى       

للقارا عن الإسلام لا عن المفع, لأن الموضوع متعلش بالإسلام, ولا 

يقع في العام الإسـلامي والعربـي يـتم ربطـه      لشك أن أي حادث سي

ربـط بعـا العمليـات     بطريقة مباشرة وغير مباشـرة بالإسـلام, مثـل   

الإرهابيــة مــن خطــف للطــائرات أو حــوادث الــتفجيرات وغــير ذلــك,   

وأذكـــر أنـــه حينمـــا ســـدث مثـــل هـــذه الأعمـــال مـــن قبـــل الجـــي   

, فإنـه لا يـذكر أي شـيء عـن     يرلندي المحنور في بريطانيا مـثلاً الا

سم إديانتهم أو مذهبهم بل ربما يكتفى بذكر الحروم الأولى من 

ــع أن   ــزب مـ ــك الحـ ــا بســـبب      ذلـ ــع بريطانيـ ــزب مـ ــك الحـ ــلام ذلـ خـ

الاختلام في المذهب الكنسـي بالدرجـة الأولى, كمـا أن الحـادث     

ــذ  ــابي الـ ــة   الإرهـ ــا بزعامـ ــا  في أمريكـ ــع في تكسـ ــد ي وقـ )ديفيـ

كــورح( وراح ضــةيته قرابــة تســعين شخصًــا م تــذكر وكــالات  

ــاء شــيً ا عــن ديانــة ذلــك الإرهــابي, بــل حــاولوا ربطهــا برحــد          الأنب

ولمــــا علمــــوا خطــــر الــــتهم اســــتمروا في  اهــــل مذهبــــه   المســــلمين

 النصراني الأمريكي الذي قام بالعمل الإرهابي.
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وم يقتصــر تشـــويه صــورة الإســـلام علـــى غــير المســـلمين بـــل إن    

ين في العـام الإسـلامي يؤيـدون وينسـخون مـا      يالمنافقين من الإعلام

د يقوم به أعداء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد, فلا تكاد  

جريدة أو مجلة إلا وفي صـفةتها الأولى بشـكل شـبه يـومي عنـاوين      

تــربط حادثــة عنــف بالإســلام صــراحة, وحتــى لــو نســبوا بعــا تلــك  

الحوادث إلى  اعـات بعينهـا فـإنهم يعطـون القـارا الانطبـاع الأول       

للــربط بــين الإســلام وبــين القتــل أو الــتفجير أو غــير ذلــك مــن الأمــور 

عن جهل فالنتيجة واحدة,  م عن قصد أووهم بذلك يسي ون ل سلا

بينما حين سدث مثل هذه الأعمـال مـن  اعـات حتـى ولـو كانـت       

ســـم الـــدين الـــذي أو في الشـــرق لا  ـــد ذكـــرًا لإ بدينيـــة في الغـــر

 ينتمون إليه.

وليســت قضــية تشــويه الإســلام مرتبطــة لإــوادث وقعــت تشــوه        

, فمـا روايـة   صورة المسلمين فيهـا بـل إن الخيـال ملـيء بهـذه الأشـياء      

لـذلك حيـث    هي خيالية كمـا هـو معـروم إلا مثـالاً    سلمان رشدي و

ما أن ينساها النا  إلا ويحاول الإعلام الغربـي إثارتهـا مـن جديـد,     

ومــن المعــروم للمتــابعين إن أفــلام الكرتــون الخياليــة الــع تنتجهــا   

ــا,   ــود وغيرهـ ــثير مرِعُـــهوليـ ــورة المســـلمين    ض كـ ــا لتشـــويه صـ نهـ

ــنهم أ  ــخرية مـ ــريم   بالسـ ــوير مجتمعـــات الحـ ــن   أوو تصـ ــخرية مـ السـ

الحدود الإسلامية, ولـيس مـا يجـري مـن ذلـك عفويًـا بـل هـو نتيجـة          
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ــم        ــود هـ ــان اليهـ ــلام, وإذا كـ ــد ل سـ ــداء متعمـ ــة وعـ ــ ة ودراسـ خـ

المسيطرون علـى مثـل ذلـك الإنتـاج أفـلا يجـدر بالمسـلمين أن يكـون         

 والله المستعان وعليه التكلان. ,لهم موقف من ذلك
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 الغرب واحتلال الكويت

 

ــه عــدو للغــرب وأن غــيره أنمــا هــم عمــلاء أو    صــد  يتنــاهر  ام برن

ن أو خونة أو يهم ما شـ ت مـن التسـميات الـع يطلقهـا هـو       وضالع

ــتمعن الأحــداث       ــا ب ــى نهجــه, لكنن وأتباعــه وأنصــاره ومــن ســار عل

ــه قــد قــدم     ــا نلاحــد أن أكــ  خدمــة للغــرب كمــا م   والننــر فيه

يقدمها أي شخص آخر خلال هذا القرن, وأحب أن أذكر هنا أننا 

مهمــا قلنــا وتكلمنــا فــإن الغــرب في الأصــل عــدو لنــا وبيننــا وبيــنهم   
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صراع حضاري كبير لا نكن أن يزول بين يوم وليلة, ولكـن مـع   

مـع الأخـذ    ةذلك قد نلتقي معـه في بعـا المصـالج الجزئيـة أو المؤقت ـ    

 لكافة الحسابات. ر الاعتبابعين

ام باحتلالـه للكويـت   ونحن نعلم أن هذا العمل الذي قام بـه صـد   

قــد قــدم خدمــة كــبيرة للغــرب فهــو بهــذا قــد أضــاع أمــوال العــراق     

عـن   عوأموال الكويت وأمـوال دول الخلـيج الـع لـن تبخـل في الـدفا      

بلادها وأعراضها, وبالتـالي سـاهم في تبـذير ثـروة المنطقـة بشـكل       

ــرب الــذي        م ــه مثيــل, وهــذا دون شــك يخــدم مصــالج الغ  يســبش ل

ــا أن تكــون لــه الســيطرة الاقتصــادية, وقــد ســاهم في     يحــاول دائمً

سقيش ما يطمعـون بـه بإضـاعته لأمـوال الكويـت والعـراق والخلـيج        

 بهذا العمل.

ويا لا شك فيه أن الصةوة الإسلامية في العام تشكل خطرًا 

م الغربي بدقة يلاحـد خـوفهم الشـديد    على الغرب ومن يتابع الإعلا

مــن هــذه الصــةوة, وقــد كــان الكويــت والخلــيج مــن أهــم مــواطن 

الصــةوة الــع تســتقر بهــا وتلجــر إليهــا عنــد الأزمــات وتمــدها بالمــال 

والرجــال, واحــتلال الكويــت قــد اشــغل أهــل المنطقــة ومــنهم أهــل     

الصــةوة فيهــا عــن مشــاريعهم الخيريــة, الــع أوقــف الكــثير منهــا     

بب الاحتلال وهذا ولا شك يقدم خدمـة جليلـة للغـرب, كمـا أن     بس

ــيج والصــةوة في       ــين الصــةوة في الخل ــد حــدث ب ــك انفصــامًا ق هنال
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لتباين المواقف بـل إن الانقسـام قـد حـدث      ةالأماكن الأخرى, نتيج

أحيانًا في ما بين الصةوة في المكان الواحد نتيجـة لاخـتلام الآراء   

مــن أحــداث وعلــى رأســها وجــود   حــول الموضــوع, وحــول مــا اســتجد 

ام, وهـذا ولا شـك قـد    قوات أجنبيـة مسـاعدة للوقـوم في وجـه صـد      

أضعف الصةوة وفتّ في عضدها ولو مؤقتًا وهـو مـا يخـدم مصـالج     

الغرب بطريقة مباشرة وغير مباشرة وما يضـر بالصـةوة الإسـلامية    

 إن سكتت أو نطقت خلال هذه الأحداث.

ــوفرت في الكوي ــ  ــد ت ــيج خــ ات    وفي غير تولق ــن دول الخل هــا م

علمية واقتصادية خلال السنوات الماضية, إضافة إلى تطور ملمو  

في ,تلــف ا ــالات لدرجــة أن كــثير مــن شــعوب الخلــيج إذا زارت  

الغرب لا تنبهر بما تـراه ولا سـس بفـرق كـبير في مجـال الخـدمات       

وغيرها كما يحس غيرهم, ولا شك أن الغـرب يننـر ننـرة خاصـة     

العرب ولا يحب أن تصل إلى مستوى جيـد مـن العـي  والرفـاه     لبلاد 

ام سيسـاهم في سطـيم الجهـود السـابقة     وبالتالي فإن ما أحدثه صد 

للبنـــاء في منطقـــة الخلـــيج, وفي حالـــة حـــدوث حـــرب ســـوم يـــنع   

إذ أن شركات البنـاء العاملـة في المنطقـة هـي      (30)الاقتصاد الغربي,

مل جديـدة لهـا بتةطـيم    شركات غربية وهي تسعى لوجود فرص ع

                                                           

 ( نُشر هذا المقال قبل حرب سرير الكويت.1)
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البنية الحضارية السابقة وهذا مـا قدمـه احـتلال الكويـت مـن قبـل       

 ام للشركات الغربية وللعام الغربي الذي يزعم معاداته له.صد 

ــة إلى    ــدان العربيـــ ولا شـــــك أن الكويـــــت كانـــــت أقـــــرب البلـــ

الدنقراطيــة, وقــد جربتهــا عــدة مــرات, بــرزت في أثنائهــا أصــوات  

ــ عإســلامية, ومشــاري رة مــن خــلال ذلــك الننــام, والغــرب مهمــا   خيّ

بـلاد   تناهر برنه يدعو للدنقراطية ولتطبيقها, فإنـه لا يريـدها في  

الإســلام لأن شــعوب المســلمين تعــود لأصــلها حينمــا تمتلــك حريتهــا,  

وضرب الكويت ودنقراطيتها المحددة  توهذا ما حدث في الكوي

ــى  العربــي والــع   ضــرب للأصــوات الحــرة في العــام   تنــاق  مــن عل

منابرها نوعيـة العلاقـة مـع الغـرب بطريقـة أكثـر موضـوعية, وقـد         

ام خدمة للغرب بعمله ذلك رغـم تنـاهر الغـرب برنـه يـدافع      قدم صد 

ام عـن  عن الدنقراطية وسيادة الدول, ونحن من خلال حديث صد 

نه سرك بدافع مادي لاحـتلال الكويـت   إالكويت ونفطها نلاحد 

ن تنــاهر إدر ثروتهــا ولــيس بــري دافــع آخــر, ووالســيطرة علــى مصــا

ــه احتــل الكويــت ليةــرك الغــرب أو العــام لحــل قضــية     صــد  ام برن

فلسطين وسيتةرك العام أكثر لو اتفش مع الأردن وواجه إسرائيل 

 ردن ولحرك بنفسه قضية فلسطين بدلًابقواته مباشرة من حدود الأ

جح في هـذا  أن يحركها بدماء الشـعب الكـويع المسـكين ولـن يـن     
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التةرك ولو فعلها لتةركت معه شعوب الخليج في حربه المسـتبعدة  

 مع إسرائيل.

ــا تاريخيــة للعــراق في     كمــا أنــه إذا كــان يــزعم أن هنــاك حقوقً

الكويت منذ أيام الإنجليز فإن العراق له حقوق في الأردن منذ تلـك  

الأيام كما هو معروم, فالأسرة الهاشمية قد وزعت في العراق وفي 

الأردن من قبل بريطانيا في سـنة واحـدة وكـان الشـقيقين عبـد الله      

بن الحسين وفيصـل بـن الحسـين علـى تفـاهم كامـل وكرنهمـا في        ا

دولة واحدة ومن لا يصدق ذلك فليرجع إلى الصةف المعاصـرة لتلـك   

 الأحداث.

كمــا أن احــتلال الأرض بــزعم وجــود حقــوق تاريخيــة هــو نفــس   

لفلسـطين, وكلنـا نعـرم     اد احتلالهالزعم الذي ادعته إسرائيل عن

ام بعلمـه هـذا   كذب هـذا الـزعم ووجـوب الوقـوم في وجهـه, وصـد       

م رًا لمن يحتل أرض الآخرين بزعم الحقوق التاريخية ومـنهم   ىأعط

 اليهود في فلسطين.

وأخيًرا أحب أن أقول على الشعوب العربيـة أن تكـون واعيـة وأن    

وعي لترييـد أحـد مـن الزعمـاء     تميز في الادعاءات وأن لا تندفع دون 

أن الغـرب ذكـي بمـا فيـه      امهما كـان إذا أحـدث منلمـة, وأن يعـو    

الكفاية فقد يتركون بعا الزعماء يصـيةون ويزعمـون عـداوتهم    
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يقـدمون لهــم خدمــة   ةووقـوفهم في وجــه الغــرب بينمـا هــم في الحقيق ــ 

 كبيرة لا يقدمها غيره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصيدة الكويت

 

 الحر بالحراب  إني أراهم يقتلون

 ويفعلون القبح دون خشية العقاب 

 ويعمدون دائمًا لطعننا  
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 من دمنا  ويشربون عسلًا

 وللعراق يبةثون عن قضية

 ويشغلون الشعب دون وقفة أبية   

 يطيح فيها العناد والفساد

 ويرفع القيود عن شعب الجهاد 

 من لي بقوم يعرفون العقل  

 وينشرون الفكر دون الجهل

 املجهاد من صد أير ى ا

 كلا ولا من بعثه الطغام

 أيصرع الكويت في محرابه

 ويطلب الجهاد عند بابه

 نحب من كويتنا الحبيب

 رجال صدق فيه من قريب

 لمةتاجليسارعون العطف 

 ويدفعون الضر عند الحاج



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ. د  
 

 

74 

 يقدمون الخير للفقير

 بلمةة سريعة التقدير

 نرجو لهم من الإله الرحمة

 ه ن يروا بلادهم منعمأو

 تعود بعد أسرها سليمة

 سكم بالشريعة العنيمة 

 يسودها الإسلام والسلام

 يحكمها رجاله الكرام

 

 

 تدنيس القرآن

 

 تبدأت الأخبار تتسـرب عـن انتهاكـا   الأسابيع الماضية  خلال في

الأمريكـي,   (وانتنـامو آن الكريم في معتقـل )غ متعددة لحرمة القر

ــر  دوقـــ ــان أول مـــن نشـ ــع الشـــ لخـــ ا كـ ــة  يهر الماضـــفي مطلـ مجلـ

لهــا عــن حــوادث متفرقــة مــن هــذا   الأمريكيــة في خــ  (النيوزويــك)
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النـوع يجـري التةقيـش لهـا وقــد كـان  هـور الخـ  بمثابـة الصــاعقة         

ت الحــس الشــع  في عــدد مــن الــدول الإســلامية حيــث    نــالــع أيق

وإيـران   اندونيسيأخرجت حشود غاضبة في أفغانستان وباكستان و

ــا    ــان وغيرهـ ــر ولبنـ ــك    ومصـ ــت تلـ ــلامي كانـ ــام الإسـ ــن دول العـ مـ

الـع  ـــ  الحشود الغاضبة تعلن بكل صراحة عن كرههـا لأمريكـا   

ــود وتنش ــ  ــذل الملايــين والجه ـــ المحطــات لتةســن صــورتها ل تب وقــد  ـ

ا مــن الحــدث ا وتــدهورًكانــت ردة الفعــل الأمريكيــة أكثــر تخبط ـًـ

م ن الكـري آنفسه وأكثر لا مبالاة بالشعوب المسلمة وتقدسيها للقر

ن أقول إن ردة الفعل الرييـة الأمريكيـة في تخبطتهـا    أبل استطيع 

وتصـــريحاتها م تراعـــي المصـــالج الأمريكيـــة نفســـها في العـــام      

وعلاقتها بشعوب العام الإسلامي وهذا التخطيط نكن تلخيصه 

 ــ يلي: بما

ضــغط ريــي علــى الصــةيفة الأمريكيــة لتكــذب الخــ  يــا   

ثبـت  أللخ  دون نفـي للخـ  وهـذا     جعل الصةيفة تسةب تركيدها

إن الجهات الريية الأمريكية تضغط على صـةفها وبطريقـة غـير    

طبيعيــة في بلــد يــزعم الحريــة للــرأي والدنقراطيــة وحريــة النشــر,   

ــد لأ  توكانــــ ــي التركيــ ــذرة في نفــ ــرض الصــــةيفة حــ ن ذلــــك يعــ

مصــداقيتها أمـــام قرائهـــا في أمريكـــا والعــام للانهيـــار وهـــذا مـــا   

   المذكورة.املون في ا لة الع هخشي
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ــى الصــةيفة إذا      بعــد الســعي الريــي لنفــي الخــ  والضــغط عل

ــرالات الأمــريكيين المس ــ   ــش في قضــية   ؤوبرحــد الجن لين عــن التةقي

ن نتــائج التةقيــش أ هــرت مــا يقــارب خمــس  رتــدنيس القــرآن يقــر ب ــ

حادثـة مرصـودة لهـذا التـدنيس وصـل بعضـها إلى حـد التبــول         ةعشـر 

رغـم  (, وانتناموا من قبل عسكريين في سجون )غدًعلى القرآن عم

ومع هـذا الإقـرار الريـي    ــ  الضغط على الصةيفة لتكذيب الخ 

مـن التصـريح إن أصـةاب حـوادث الإهانـة       رورصد الحالـة فقـد  ه ـ  

لون الأمريكيــون ؤومعــروفين ونكــن الوصــول إلــيهم لــو أراد المس ــ 

ي نيـة لتقـديم   ألـيس هنـاك    هذالك إلا إن المتةدث الريـي ا هـر أن ـ  

الـذي ينهـر إن القـرآن     ,)لمـاذا يـا تـرى؟؟(    ي من هؤلاء للمةاكمـة أ

ــرآن مــن المســلمين أ عــين في كــل      ــام لا  أوأصــةاب الق نحــاء الع

ــتةقو ــذه     أ نيسـ ــةاب هـ ــة لأصـ ــالتةقيش والمعاقبـ ــبهم بـ ــاب طلـ ن يجـ

 فيا ترى ما وزننا عند هؤلاء. ءالجرنة الشنعا

لنشــر الحريــة منطقتنــا  م أمريكــا أنهــا جــاءت إلى في وقــت تــزع

 والدنقراطية والقضاء على النلم.

ــين       ــا لتةسـ ــالحرة وغيرهـ ــائية كـ ــات فضـ ــه محطـ ــرت فيـ و أنشـ

عن طريش موسـيقى  ــ  صورتها أمام شعوب العام الإسلامي والعربي

أما سطـيم شـعور المسـلمين فلـيس محـل       ــ الجاز وغيرها كما يبدو

 ننر.
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ــرى نكــن    في  ــل هــذه الأجــواء والأحــداث المتفرق ــ    ــا ت ة هــل ي

سسين صورة أمريكا و هل يا تـرى فيهـا مـن العقـلاء مـن يسـتطيع       

ــإذا كــان        ــام هــذه المتناقضــات مــن الأحــداث ف سســين الصــورة أم

ــ تـــدنيس المصـــةف عمـــلاً  ــون ففرديًـ ــا يزعمـ ــن ألا  هنـــرا كمـ قـــل مـ

  ه,الاعتذار الريي ومحاسبة من قام بهذا العمل الفردي على خط

سسين صورتها لأنها تشوه الصورة وتزيد من  ا ساول أمريكاوعبثً

 كره المسلمين لها بجميع ف اتهم.

هـا في تـدنيس    وهاهي تلميـذتها المدللـة إسـرائيل تسـير علـى خط      

القرآن الكريم حيث خرجت بعا الأخبار عن مثـل هـذه الإحـداث    

ــل    ــان هـ ــادر إلى الأذهـ ــؤال الـــذي يتبـ ــرائيلية والسـ في الســـجون الإسـ

ــل ب ــ ؤولقاعــدة في ننــر المس ــ القــرآن مــن  اعــة ا   ــى يفع ه في لين حت

ي اعتـذار  أ هأو غـير  (رامسـفيلد ( ما فعل ولا يستةش مـن ) تنامو)غوان

في وقـــت تـــزعم أمريكـــا أنهـــا تســـعى   ةأو سقيـــش أو عقوبـــة للجنـــا

ل صــلاح في العــام العربــي والإســلامي وهــي لا تــدرك لا هــي ولا      

لمسـلمين كافـة   ليها مكانة القرآن عنـد طوائـف ا  ؤوباحثيها ولا مس

بــلا اســتثناء وعنــد  يــع طبقــاتهم حكامًــا وشــعوبًا فمــن الأولى يــا  

 المستعان. ترى بالإصلاح, والله
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 تسليمة رشدي

 

وكــالات الأنبــاء منــذ أشـهر الحفــاوة البالغــة الــع تلقاهــا  تتناقـل  

تســـليمة نســـرين الكاتبـــة البنغاليـــة الـــع ســـلكت طريقـــة ســـلمان 

مــن الإســلام, ومــن نبيــه محمــد عليــه الصــلاة   رشــدي في الســخرية 

ــاوة  ــري باســم الأدب      ــب في الأمــر أن هــذه الحف والســلام, والغري

والأدبــاء وحريــة الكلمــة والتعــبير, وقــد وضــعت لهــا جــداول عديــدة  
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ربمــا كــان مــن بينهــا مقابلــة بعــا الرُســاء كمــا حصــل لســلمان    

في قبــل أيــام  ىرشــدي مــن قبــل, ومــن آخــر تلــك الاحتفــالات مــا جــر

السويد مـن لقـاءات وتشـجيع وإبـراز لهـا علـى المسـتوى الإعلامـي في         

ذلــك البلــد مــن خــلال المــؤتمرات الصــةفية, واســتقبال العديــد مــن   

لين والمـــثقفين لهـــا, والغريـــب في الأمـــر أن تلـــك الاحتفـــالات  ؤوالمســـ

يلاحد فيها رفع الصليب في أماكن ,تلفة من الحفـل وخصوصًـا   

الأديبـــة المزعومـــة تســـليمة نســـرين,  يخلــف المتةدثـــة الرئيســـة وه ـــ

ويحتفــل الحضــور بمــا توجهــه تلــك الكاتبــة مــن انتقــادات ل ســلام  

ذلك يجري باسم حريـة الكلمـة والأدب, أمـا نحـن      وكل ولنبيه 

 ســبةانه وتعــالى أن جعلنــا نحــب عيســى  المســلمون فنةمــد الله 

ونحترمه أكثر يا يحترمه من ينتسب إليه ين يسخرون من نبينا 

, ولـــو وجـــد في أي بلـــد مـــن بـــلاد المســـلمين مـــن يحـــاول   محمـــد 

 لمنع وعوقب من قبل المسلمين قبل غيرهم. التعرض لعيسى 

وهنـاك دعــوات وجهـت لتلــك الكتابـة البنغاليــة لإلقـاء مــؤتمرات     

صةفية عـن مـا قامـت بترليفـه ولإطـلاع الـرأي العـام الفرنسـي علـى          

هـا الأدبـي كمـا يزعمـون,     ولعمل دعايـة قويـة لإنتاج   ارائهآإنتاجها و

ولــيس لجــودة إنتاجهــا الأدبــي وأســلوبها الغريــب ولكــن هــذا الأمــر   

كله بسبب حملتها الشرسـة علـى الإسـلام ولـذلك فإنهـا في فرنسـا       

بلد الحرية كما يقولون فهي حرة في أن تقول ما تشاء وتتةدث بما 
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تشــاء, وأن مــن يننمــون لهــا دعايــة العــداء ضــد الإســلام أحــرار لأن  

وبـــا عمومًـــا وفرنســـا خصوصًـــا يقـــول فيهـــا النـــا  ويفعلـــون مـــا أور

 يشاءون لإرية تامة كما هو الناهر.

علمًا أن تلك الزيارات لمختلف البلاد الأوربية تكلـف حكومـات   

تلك البلاد بعا المصاعب والنفقات إذ أن هـذه الكاتبـة ستـاج إلى    

بب بالقتل من المسلمين بس ـ ةحراسة مشددة فهي كما يقولون مهدد

آرائها, وتستغل التهديدات لعمل الدعاية لها ومع كل تلك النفقـات  

 سم الحرية. إأوروبا ب أنحاءوالتكاليف فإنها يرحب بها في كل 

ولكن في جانب آخر فإن المسـلمات في فرنسـا لـيس لهـن الحريـة      

في ارتداء الحجاب, ومن تفعل ذلك فإنهـا تطـرد مـن المدرسـة ولـيس      

 .؟!هذه هي الحريةأ .لها الحش في التعليم

مر ليس قرار مدرسة فهذا الأ !,ولست أدري ما السبب وراء ذلك

بعينهـا, بــل هــو قــرار التعلــيم العــام في فرنســا وقــرار وزارة الداخليــة  

الفرنسية والمدعوم من المحكمـة العليـا وهـي أكـ  سـلطة قضـائية       

عتــ ت إن قطعــة القمــاح الــع تضــعها التلميــذة أفي فرنســا, والــع 

مة فوق رأسها في فرنسـا خطـر يجـب محاربتـه, و مـع العلـم إن       المسل

 في فرنسا هـم في الغالـب مواطنـون فرنسـيون مـن المفـترض       ينالمسلم

الشـعب الفرنسـي,   بقيـة  إنهم يتمتعون بنفس الحقوق الع يتمتع بهـا  
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ولكــن كــونهم مســلمين يحــرمهم مــن حقــوق كــثيرة مــن رموزهــا     

ها قضية رمزية كما الحجاب الذي ليس كل شيء في الأمر, لكن

ار  الفرنسـية  الممنـوع في المـد   بقلت, ولا يتخيـل الـبعا أن الحجـا   

كما هو شائع في السعودية ودول الخلـيج,   هو غطاء الوجه كاملًا

ولكــن الحجــاب الممنــوع في فرنســا هــو مجــرد قطعــة قمــاح توضــع  

وبصــرامة,  وقتــهعلــى الــرأ , وقــد نفــذ هــذا الأمــر في فرنســا في    

ال البوليس عند مـدخل بعـا المـدار  وقـاموا     حيث وقف بعا رج

بــرد الفتيــات المســلمات ومنعــوهن مــن دخــول المــدار  وأيــن في بلــد     

ون, وبمشـــي تهم قـــد لا ُالحريـــة الـــع يلـــبس النـــا  فيهـــا مـــا يشـــا 

ــليم  إيلبســـون, وب ــعت تلـــك الـــبلاد لتسـ ــرين  هســـم الحريـــة. واتسـ نسـ

لحجـاب  لكنها لا تتسع لحجاب المسلمات. ليس لمشكلة معينـة في ا 

بــل لأن الحجــاب يرمــز ل ســلام وهــذا مــا يكرهــه الــبعا يــن         

 كانوا وراء هذا القرار وربما صرحوا بذلك أحيانًا.

إنهــا الحريــة وبلــد الحريــة كمــا يقولــون, والغريــب في الأمــر أن    

بعــا المــثقفين الفرنســيين يــدافعون عــن القــرار ويحتجــون في هــذا     

ذا الأمر وتمنع المحجبات الأمر برن بعا البلاد العربية تطبش مثل ه

 والله المستعان. ,فلا حول ولا قوة إلا بالله ,من دخول المدار 
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 كيف الحال

 

حال الأمة العربية والإسلامية سير العقول العاقلة لما فيها من إن 

ضعف وانقسام وغباء أحيانًا, ومن ذلك ما حدث قبل سرك طاغية 

الخاسر في هـذا التةـرك بـالطبع     العراق ضد جارته الكويت, وهو

من وجوه عديدة, كما أن الأمة بمجملها خاسرة ومتضررة بصنيعه 

وسركه, وبالتالي فإن ما قام به من عمل يزيد الشروخ والعداوات 
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ام ومـن علـى شـاكلته    في هذا حيث أن صـد   ةويصدع الأمة ولا غراب

لا يـــن تربـــوا علـــى مبـــادا حزبيـــة بعيـــدة عـــن الأمـــة وعـــن تراثهـــا  

ــا أي حســـاب,    ــة الـــع ينتمـــون إليهـ ــا  ويحســـبون لمصـــالج الأمـ مهمـ

 كونوا من قوة فهي نكبة عليهم وعلى الأمة أ ع.

ــة,        ــا ليســت غريب ــها وخارجه وحــال الأمــة مــع أعــدائها مــن داخل

وكــثير مــن النــا  يســتغرب تفــوق أعــداء الأمــة عليهــا, ولكــن في    

ــه للأمــور, فجمي ــ    ــا في ننرت ــدول الوقــت نفســه لا يكــون واقعيً ع ال

ت مصـالحها  وا تمعات تسـعى إلى مصـالحها دون تـردد, فـإن التق ـ    

ومرحبًـا و ـدها  ـد في العمـل وأن م      مع مصالج الآخرين فـرهلاً 

تلتقي فهي ولا شك تقـدم مصـالحها علـى كـل شـيء دون اسـتثناء,       

ــع     ــو الأصـــل في  يـ ــه, وهـ ــة فيـ ــدًا ولا غرابـ ــر طبيعـــي جـ ــذا أمـ وهـ

الشـعوب, ولـذلك فإنـه مـن الجانـب      التصرفات لدى ,تلـف الأمـم و  

ــذا الأمــــر ويــــدركوه    الآخــــر علــــى العــــرب والمســــلمين أن يعــــوا هــ

أوضاعهم من هذا المنطلش, كما أن علـيهم أن يدرسـوا    اويتداركو

تاريخهم ويعوه وعيًا جيدًا ويستفيدوا من ذلـك في سسـين أحـوالهم,    

ن فهم إن م يحسنوها برنفسهم فـإن أعـدائهم لا يريـدونها أن تتةس ـ   

 وهذا هو الأمر الطبيعي والمنطقي.

ــة التـــاريخ نجـــد أن المســـلمين مـــرت علـــيهم نكبـــات    ومـــن دراسـ

ومصائب ,تلفة نكن أن يرخذوا منها العـ  والـدرو  ومـن ذلـك     
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الغزو المغولي والغزو الصلي  والاستعمار الأوربي وغيرهـا ونسـتطيع   

لهجـري  أن نرخذ بعا الدرو  من الغزو المغـولي في القـرن السـابع ا   

ــات       ــك م  ــداد ومهل ــة العباســية في بغ ــذي أدى إلى ســقوط الخلاف وال

الألــوم مــن أهلــها وتــدمير الحضــارة الإســلامية آنــذاك, وقــد جــرت 

خلال تلك الأحداث قصص عديدة تؤخذ منها ع  وعنات ,تلفـة.  

ومـن هـذه القصـص المشــهورة مـا ذكـره المؤرخــون مـن حـوادث تــدل        

 الخلافة ا لعباسية. على فارق الاهتمام بين المغول و

وهــو أمــير مســتقل عــن الموصــل قــد   ,يــذكر أن بــدر الــدين لؤلــؤ

لشـره, وفي الوقـت نفسـه كـان      اتقاءًإعلاقة قوية مع هولاكو  أقام

لا يـزال علــى علاقـة جيــدة بالخلافـة الإســلامية في بغـداد, فوصــلت     

إليه أثناء تقـدم المغـول إلى بغـداد في وقـت واحـد رُسـل مـن هولاكـو         

منه إمدادهم بالأسلةة والمنجنيقات, وما يلـزم فـتح الأسـوار    يطلبون 

استعدادًا للهجوم على بغداد, كما وصلت رُسل الخليفـة في الوقـت   

نفســـه يطلبـــون مغنيـــة عنـــد صـــاحب الموصـــل قـــد ذكـــرت بجمـــال  

الصــــوت وحســــن الشــــكل, فقــــال صــــاحب الموصــــل حــــين تلقــــى 

ا علــى الرســالتين لمــن حولــه: اننــروا إلى هــذين الرســولين وابكــو      

الإســـلام وأهلـــه!! وبالفعـــل كانـــت النتيجـــة متوقعـــة ومعروفـــة منـــذ 

البداية, وليس الأمر متعلش بالإطلاع على الغيب والكهانـة ونحوهـا   

ولكن الأمور  ري بنواهرها وبرسبابها فرمـة جعلـت همهـا الغنـاء     
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ــوة       ــا القـ ــت همهـ ــة جعلـ ــت كرمـ ــة ليسـ ــود إلى الراحـ ــترم والخلـ والـ

توقــع صـــاحب الموصــل. فقــد وصـــلت     والاســتعداد لهــا, وكـــان مــا   

جيــوح المغــول بغــداد وأحاطــت بهــا مــن الناحيــة الغربيــة والشــرقية,  

ن عشرة آلام مقاتل في وقـت  ووكان المدافعون عن بغداد لا يتجاوز

وصل فيه سكان بغداد إلى أكثر من مليون نسمة انشغل معنمهم 

اب بالأكل والشرب متناسين واجبهم, وبالتالي فإنه أصابهم ما أص

كـل النـا  علـى يـد المغـول مـن قتـل وتشـريد, ولـو أنهـم اشـتركوا            

ــال بعضــهم شــرم        ــة الأعــداء لن ــاد والإعــداد لمواجه ــا في الجه  يعً

الشهادة ونـال البقيـة مـنهم النصـر والعـزة وحفنـوا أنفسـهم وبلـدهم         

 من الأعداء.

أذكر هذا الآن في وقت يتعرض فيه المسلمون لاستضـعام علـى   

ذكــر بــرن علينــا أن أطين والبوســنة وغيرهــا, ويــد أعــدائهم في فلســ

نقرأ التاريخ لنعرم كيف حال أعدائنا ولـو لبسـوا ثيابنـا أحيانًـا في     

نعــرم كيــف نتصــرم معهــم  الوقــت الــذي علينــا أن نقــرأ التــاريخ ل 

ن نكــون أذكيــاء وجــادين في  أيســعى لمصــلةته و ونعــرم أن كــلًا

 هذا ا ال, والله المستعان وعليه وحده التكلان.
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 همس الخليج

 

تخيلــت أن للخلــيج روح تتةــرك ونفــس تنطــش ولســان يلــهج,  لقــد 

حــديثًا هُمــس بــه لــي في هــذه الأيــام  نــه أسَــر  إلــي ألــت مــع ذلــك وتخيّ

 فرردت أن أطلع أخي القارا عليه فقد تخيلته قال لي:

أنا الخليج أرضي ولإـري خلـش مـن خلـش الله ولا أديـن إلا لله ولا      

ــي إلا أن يكــون كــذلك      أخشــى  ــاه ولا أرضــى لأحــد مــن أهل إلا إي
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لتزموا أمر الله وحكموا شـرعه في كـل شـؤونكم دون اسـتثناء     اف

فالله خالقكم وأعلم بما يصلح لكـم وإيـاكم والبعـد عـن منهجـه      

 ففي ذلك الهلكة.

اعلموا أن الله قد أنعم عليكم بنعم عديدة من أعنمهـا في هـذا   

علمـوا أنكـم محسـودون عليهـا,     المـال, و الزمان نعمة الأمن ونعمـة ا 

فردوا حقها. لقد عرم العام صـنفين مـن أبنـاء الخلـيج صـنف أهـل       

ــنة      ــا والبوســ ــرهم إلى إفريقيــ ــم وبــ ــل خيرهــ ــدقة وصــ ــان وصــ إحســ

للمةتاجين  في كل مكان, بل إن خيرهم قبل ذلك كله ينوالمسلم

ــلاد الخلـــيج أولًا,  ــن أمثـــالهم وزاد مـــن خيرهـــم      في بـ أكثـــر الله مـ

ــا     وشــك ــا , أم ــوب إلى الله وإلى الن ر ســعيهم وهــذا الصــنف محب

الصــنف الثــاني فهــم يــن بطــر النعمــة وزاد في الــترم حتــى اســتةش 

النقمة, وأصـبةوا يتنقلـون في أرض الله لإثًـا عـن الشـهوة والشـهرة       

 ,فعصّـــوا ربهـــم وأضـــروا برنفســـهم وبســـمعة بلادهـــم وأهـــل ديـــنهم  

ــواب   ــادهم إلى الصـ ــداهم الله وأعـ ــههـ ــؤلاء  أو قللـ ــى هـ ــد نسـ م, وقـ

 في بلاد الخليج نفسـها والـع لا تخلـو مـن فقـراء      إخوانهم المحتاجين

كــري أرض مــن أراضــي الله وكــذلك في بقيــة المســلمين في الــبلاد  

 الأخرى فلا هم استفادوا برموالهم في الخير ولا أفادوا بها الغير.

إن بعا الدول على أرضي تعي  انفتاحًا  اريًا وحضـاريًا علـى   

ــى أصــبةت تســتقطب الشــركا    ال ــام حت ــارض وأصــبةت   تع والمع
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ــا   ــة, والنشـ ــع دوليـ ــة  مـ ــوب    طنقطـ ــه ومطلـ ــوب فيـ ــاري مرغـ التجـ

ــة  ــه بركـ ــرك فيـ ــة,    ,والتةـ ــعي في الأرض بالحركـ ــن السـ ــو مـ وهـ

ولكــا والله أصــبةت اشــتكي مــن بعــا الفنــادق في بعــا تلــك    

 حـذروا رالدول وأئن ألًما لما يجري فيها يا يخجل المرء عـن ذكـره ف  

ــل الأ   أو ــاط لأهـ ــن نشـ ــك مـ ــاحب ذلـ ــا يصـ ــذروا مـ ــي  حـ ــدز الأخلاقـ يـ

والبدني, الذين ينشرون الفساد والرذيلة في الأرض فإنهم يخططون 

لغــــزوكم لأخــــذ أمــــوالكم وإفســــاد أولادكــــم ونشــــر الأمــــراض 

الجســدية والمعاصــي فــيكم, ولا يــرد هــؤلاء عــنكم إلا مزيــدًا مــن  

 الالتزام بشرع الله والبعد عن الفة .

وفي  ةد الخلــيج ولا شــك متفاوتــة في الكثافــة الســكاني     إن بــلا 

بعا منهـا فـائا في المـتعلمين الـذين نكـن أن يكونـوا مـو فين        

ومعلمين من الطراز الأول في البلاد الأخرى وأولى من يستفيد مـنهم  

بلادهــم وبـــلاد الخلـــيج الأخـــرى, وعســـى أن يكـــون هنـــاك تعـــاون  

ــبلاد      ــن تلــك القــدرات في ال ــي للتو يــف م الأخــرى فهــم أولى   حقيق

ــانس      ــن  ـ ــك مـ ــا في ذلـ ــم لمـ ــيج أولى بهـ ــلاد الخلـ ــل وبـ ــا  بالعمـ النـ

 ومصلةة مشتركة.

ك الـديون وفخهـا فـإن دول الغـرب لا ولـن ترضـى       احذروا من شرَ

ببقاء الأموال في أيديكم فرنتم لا سسنون التصرم بها في ننرهم 

ــالي فهــم ســوم يســعون      ولا تســتةقون مــا لــديكم مــن أمــوال وبالت
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ستمرار لإغراقكم بالديون, لا حبًا في الإقراض بل لكـي ينـالوا   با

من الربا والفوائـد الشـيء الكـثير وحتـى يصـلوا إلى مرحلـة لا يسـد        

فيهــا نــا كم مــن الــبترول مــا علــيكم مــن فوائــد إن اســتطاعوا,    

وتــذكروا كيــف كــانوا يننــرون إلى آبــائكم مــن قــبلكم, لقــد   

بمقاومــــة الاســــتعمار كـــانوا في أرضــــهم وبلــــدهم وحينمــــا قــــاموا  

الأوروبـــي قبـــل مـــائع ســـنة كـــانوا يســـمون القراصـــنة أو كـــلاب   

القراصــنة الضــالة مــع إنهــم هــم المعتــدى علــيهم وأحرقــت مــدنهم في  

تلــك الفــترة مثــل مســقط والبةــرين وغيرهــا, ومــع ذلــك فــالمحرقون    

ــبلاء وقــادة      الأوروبيــون مــن ال تغــاليين وغيرهــم كــانوا شــجعانًا ون

دافعون عــن أنفســهم فهــم قراصــنة مجرمــون فهــذه   عنامًــا, أمــا الم ــ

ننرتهم لكم فاعرفوهم على حقيقتهم وتعاملوا معهـم بالحكمـة,   

)لــورنر( في دليــل الخلــيج وغــيره يــن   ومــن م يصــدق فليرجــع إلى  

 كتبوا عن المنطقة.

إني أعلـم أن أبنـائي يسـمعون بـالكثير مـن الخـدمات والقـرارات        

ئـه, ولكـا أعلـم أنهـم يتطلعـون      الع اتخذت لمصـلةة الخلـيج وأبنا  

ــون في       ــر لهــذه الأمــور, فهــم يطمع إلى واقــع حقيقــي وملمــو  أكث

مزيد من الانـدماج والوحـدة علـى مـنهج الله, ومزيـد مـن الاسـتعداد        

ــل و      ــا التجــارب أن الأعــداء كــثير ب ــة فقــد علمتن ن إوالقــوة الحقيقي
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 فــلا ءالأصــدقاء يتةولــون إلى أعــداء في هــذا الــزمن العربــي الــردي   

 أمان لمن لا إنان له, ولا يوثش إلا بمن يخشى الله.

احذروا الضربة القادمة والقريبة والمتوقعة لأسعار الـبترول فـرغم   

فـإن   ,انحدار الأسـعار في هـذه الأيـام إلى مسـتوى متـدني جـدًا جـدًا       

الغــرب يعــد العــراق للنــزول إلى ســاحة المبيعــات بإنتــاج وفــير للــبترول   

وقصم النهـر, وإغـراق السـوق البتروليـة     لضرب الأسعار من الرأ  

برهلها وبترولهم لكي يسـتجدوهم في شـراء الـبترول بـتراب الفلـو       

 نتم مستعدون لهذا الأمر.أكما يقال فهل 

 ,ن الخلــيج يحــدثا بــهلأ ,كانــت تلــك الهمســات يــا أحسســت

فرردت أن أطلعك عزيزي القارا عليـه ولعلـي أن أحدثـه مـرة أخـرى      

, والله ـ ــ بـإذن الله ـــ  ا قـال فةـديثي لـه صـادق     لأرد عليه في بعا م ـ

 المستعان.
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 نحورنا دون نحرك يا رسول الله

       

بمــا نشــر في صــةيفة دنماركيــة مــن      المســلمون  يعًــا فــوجل 

ومست قلوب وأرواح المسـلمين   سخرية متعمدة طالت ن  الرحمة 

تلام في أصــــــقاع الأرض دون اســــــتثناء بشــــــتى طــــــوائفهم واخــــ ــ   

انتماءاتهم, إن هذه الرسوم المتعمدة والتهكم الواضح ليس لهـا مـن   

تفســير إلا الحقــد الــدفين والكــره للرســول ولكــل مــن ينتمــي لهــذا  

 .  الرسول 

 وقد تسارعت الأحداث المرتبطة بالحدث.
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في الـدنمارك م تعـط    ةالمسـؤول يـثير السـخرية أن الجهـات     اوي 

لتعـــبير ذا مـــن بـــاب حريـــة االحـــدث مـــا يســـتةش فقـــد زعمـــوا أن هـــ

مـن الحريـة نحـن لا نعرفـه ويضـعون       وكرنهم يعطـون أنفسـهم تاجًـا   

ثـل ومـا يحملـون مـن     لا نقدر الُم الأنفسهم ومبادئهم, وكرنن احترامًا

 قيم. 

يتــذرعون بهــا يــدركها  يــع     إن حريــة التعــبير المزعومــة الــع   

لهـا    وغيرهم, لكن السخرية بالآخرين باسـم التعـبير لـيس   المسلمين

 مكان بيننا.

حينمــا  عــن المســيح  في العــام الإســلامي دافعنــا ســابقًا إننــا 

ســخرت منــه بعــا الأفــلام الإباحيــة الأوربيــة, فــدافعنا عنــه كمــا   

 .ندافع الآن عن محمد 

با وغيرها من حرية التعبير حينما يتةدث أين الدنمارك ودول أور

وهـي   ؟ ألمانيـا في النا  عن قضية محرقة اليهود على أيـدي النـازيين  

قضية تاريخية قابلة للمناقشة, لكن قوانين حرية التعـبير المزعومـة   

تمنــع أي مناقشــة للموضــوع أو لإــث علمــي ذي صــلة بالقضــية أمــا     

الإسـاءة ل سـلام والمسـلمين وبالكاريكـاتير وبـرعز شخصـية لــدى       

المسلمين بل لدى البشر وبرسـوم خياليـة حسـب مـزاج فنـان منةـرم       

 التعبير.فهذا من حرية 
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لين ؤووبمتابعة الحدث نجد أن هناك محاولة اعتذار من قبل المس

الدنماركيين على مستوى رئيس الوزراء والوزراء والسفراء لكنهـا  

في مجملــها وبقراءتهــا تــوحي أن فيهــا تعــالي واســتكبار عــن مجــرد   

الاعتذار فكلها تعلن احترامها للأديان والمعتقدات والرمـوز الدينيـة   

, لكن الواقع أنه لا يوجد فيها مـا يؤكـد الاعتـذار    هكذا إ الًا

لكنهـا إعـلان لمبـادا     عن مـا صـار أو عمـل في حـش نبينـا محمـد       

ــا محمــد      ــك   عامــة ومــا جــرى ومــا حــدث في حــش نبين ,ــالف لتل

المبادا المعلنة وكرنه لا يسـتةش الإشـارة إليـه مباشـرة ومـا عمـل في       

 أو الاعتذار عن ذلك.  حقه

لمين مــع الحــدث تفاعــل ايجــابي وإعــلان حقيقــي   إن تفاعــل المســ

الفضـل  بجزء من حقه علينـا وهـو صـاحب     للدفاع عن رسول الله 

الآيـة   ا رَحْمَـةً لِّللاعَـالَممينَ  وَمَا أَرْسَللانَاكَ إِلّ أولًا على الإنسانية  يعًا

وعلــى مــن آمــن بــه علــى وجــه الخصــوص وقلــوب  ( ]الأنبيــاء , 107)

فهو حيـى  في قلوبنـا وذكـره     مع رسول الله المسلمين دون استثناء 

 وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذمكلاــرَكَ مرفــوع كمــا قــال الله وهــو الســميع العلــيم

ــوَ  أمـــا المســـتهزئين, ( ]الشـــرح 4الآيـــة ) فَسَـــيَكلافميكَهُمُ اللّـــهُ وَهُـ

 إِن ا كَفَيْنَاكَ اللامُسْتَهْزِئميَن ,( ]البقرة 137الآية ) الس مميعُ اللاعَلميمُ

, وكرن هذه الآيات لا تخص حياتـه مـع قـري     ( ]الحجر 95الآية )

 . بل تمتد بعد وفاته 
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إن التفاعل مع الحدث م يتوقف علـى المسـلمين فقـط بـل بـادرت      

الإســلامي بــال اءة  عــدد مــن الشــركات الأوربيــة العاملــة في العــام 

الخلــط  ععــن هويتهــا حتــى لا يقــ فيــا حــدث وبــالإعلان في الصــة

بين الشـركات الدنماركيـة الـع م تمـار  ضـغطها كمـا       بينها و

ــد       ــا محمــ ــدث لنبينــ ــا حــ ــذار يــ ــتخراج الاعتــ ــب لاســ ــن  يجــ مــ

س المطلوب هو التصريح العـام  ولي ,الدنماركيين وهذا هو المطلوب

 المائع عن احترامهم لكافة الأديان فهذا شـرنهم أمـا نحـن فنبينـا     

 شرننا وروحنا وشعورنا.

عنا إلا الشـكر والـدعاء لكـل مـن سـاهم      وفي هذا الموقف لا يس

من السـفراء المسـلمين والجاليـات المسـلمة      في الدفاع عن الرسول 

في الـدنمارك, كمـا لا ننسـى تصـريحات مجلـس الشـورى ومجلـس        

الوزراء في المملكة العربية السعودية الذين ع وا عن ضمير وطـنهم  

 أتباعه.و مهد الرسالة ومواطنيهم حملة الإسلام وأهل الن  

ب كنــا في اجتمــاع خـــاص ضــم عــددًا مـــن المــثقفين مــن مشـــار      

غـير   ,تلفة أتضـح أن بعضـهم حـين الحـديث عـن الإسـاءة للـن         

مكــترث يــا حــدث وأنــه وأمثالــه لا يريــدون ردة الفعــل الــع تمــس   

ــالح  ــرب ومصـــ ــى    هالغـــ ــة علـــ ــخص الحملـــ ــتنكر ذاك الشـــ , واســـ

مـات الدوليـة مثـل    الدنمارك, وألمح أنها ربما تستخدم مـن قبـل المنن  

ــارة     ــة  ـ ــبب مقاطعـ ــة بسـ ــة المملكـ ــة لمعاقبـ ــارة العالميـ ــة التجـ مننمـ
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الدنمارك, فرد عليه بعا الحضور بـرن المقاطعـة هـي شـعبية وهـي      

ــا       ــع بهـ ــع يتنطـ ــط الـ ــبير فقـ ــة التعـ ــت حريـ ــا  وليسـ ــة النـ ــن حريـ مـ

ــ ــرب  ؤوالمسـ ــوع, وأن الغـ ــتهم للموضـ ــدنماركيين في مناقشـ  يينلين الـ

الشـــعوب المســـلمة أكثـــر منـــك   عبية, وأنيـــدركون المقاطعـــة الشـــ

 للةدث. إدراكًا

وإذا كان هذا وأمثالهم ين ينتمون لنا يسلبوننا حش الدفاع عن 

لأننـا   ,بل وفي ننرهم ربمـا يخـافون علينـا مـن غضـب الغـرب       ,نبينا

م مه ـنبينـا ويتعلقـون بـذلك ويحـاولون أن ينهـروا فه      غضبنا من سب 

أفهـم  ا أولًا قبـل أن تزعمـوا أنكـم    مون ـأفه :فنقول ,للقوانين الدولية

أين أنتم مـن   ,علينا اكونوا معنا ولا تكونو ,في العلاقة مع الغرب

فهم مجـتمعكم الـذي أرضـعكم اللّـو, ووطـنكم الـذي غـذاكم        

عنــد أهــل هــذا  وحمــاكم وحتــى الآن لا تعرفــون مكانــة محمــد 

ــام الإســلامي       ــد شــعوب الع ــه وعن ــون إلي ــذي تنتم ــوطن ال ــا  ,ال فرم

إِلاَّ تَنصُـرُوهُ فَقَـدْ   لا تفهمـون أو تتجـاهلون والأخـرى أعنـم,    أنكم 

ــهُ ــرَهُ اللّـ ــة ) نَصَـ ــة .40الآيـ ــعور  ( ]التوبـ ــن شـ ــتم مـ ــن أنـ ــائكم  أيـ آبـ

وأمهاتكم وإخوانكم, وجيرانكم وأهلكم,أين أنتم ين يحبون 

 .الرسول 
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إن كنــتم لا تشــعرون وأنــتم تعيشــون بــين المســلمين ومحســوبون    

ــم وم يحــرك ف ــ  ســاكناً وســاولون    يكم ســب رســول الله  معه

 الدفاع عن موقف الدنمارك, كما قال حسان بن ثابت:

 أمن يهجو رسول الله منكم    

 وندحه وينصره ســـــــواء

 ــرضي ـفإن أبي ووالده وعــــــ

 لعرض محمد منكم فداء 

 وكما قالت عاتكة بنت عبد المطلب:

 سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم 

 )تقصد الأنصار( لحيان عمرو وعامروينصره ا

 : وأقول كما قال حسان بن ثابت شاعر الرسول 

 فيا ويح من أمسى عدو محمد 

 لقد جار عن قصد الهوى وتخيرا

 وكما قال كعب بن مالك:

 شهدنا برن الله لا رب غيره 

 رـــــــوأن رسول الله بالحش  اه     

 .نحورنا دون نحرك يا رسول الله وأكرر دائمًا
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ــر       او ــى تبعث ــة ســاول عمــل الشــيء نفســه حت حــذر مــن دول أوربي

الجهــود وتضــيع وتميــع المقاطعــة لتنقــذ الــدنمارك مــن ورطتهــا الــع   

 جلبتها لنفسها فعلينا الانتباه لذلك, والله المستعان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحن نحب المسيح ولو كرهتم محمداً  

 

 بنـديكت "كانالفاتي بابـا  أقـوال  المختلفـة  الإعلام وسائل تناقلت

ــدة بشــرن ,"عشــر الســاد   والمتعلقــة  والرســول الإســلامية العقي
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 السـيف,  لإـد  تعاليمه ونشر العقل دور الإسلام  اهل عن بمزاعم

 والعقل. الإنان حول برلمانيا ألقاها محاضرة في

ــد ــديكت وقـ ـــساد  اقتبس"بنـ ــر" الـ ــا عشـ ــن مقتطفًـ ــاب مـ  كتـ

 سـيل  هـو  بمـا  إلا رتي ـ م  محمـد  إن فيـه  يقـول  بيزنطي إم اطور

 السيف. لإد الإسلام بنشر كرمره إنساني, وغير

 العقيـدة  لكـن  المنطـش  على تقوم المسيةية العقيدة إنّ البابا وقال

 العقـل  لمحاكمـة  تخضع لا الله إرادة أن أسا  على تقوم الإسلامية

 بلغــة بــالعنف مــرورًا الــدين واعتنــاق الجهــاد نتقــدا كمــا المنطــش, أو

 مبطنة.

 أمام الفرق بين أتبـاع محمـد    اطلش تاريخي أضع القارومن من

وبــين أتبــاع البابويــة ولا أقــول أتبــاع المســيح مــن خــلال القــراءة في         

  أحداث الحروب الصليبية من مصادر البابوية نفسها.

يقــول ولــيم الصــوري عــن مجــازر البابويــة وأتباعهــا والــع ارتكبتهــا 

تـــاريخ  :"كتابـــه ضـــد المســـلمين وهـــو أحـــد مـــؤرخي الصـــليبيين في 

ــا وهنــاك خــلال شــوارع و   "الحــروب الصــليبية  ســاحات )انــدفعوا هن

المدينة مستلين سيوفهم, ولإمايـة دروعهـم وخـوذهم, وقتلـوا  يـع      

مــن صــادفوا مــن الأعــداء بصــرم الننــر عــن العمــر أو الحالــة ودون  

تمييز, وقد انتشـرت المـذابح المخيفـة في كـل مكـان, وتكدسـت       
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ل ناحيـة لإيـث تعـذر الانتقـال علـى الفـور       الرُو  المقطوعـة في ك ـ 

لقادة قد شقوا في من مكان لآخر إلا على جثث المقتولين, وكان ا

لهـم بواسـطة مسـالك متنوعـة إلى مراكـز المدينـة        وقت سابش طريقًا

وأحدثوا عندما تقدموا قتالًا لا يوصف. وتبع موكبهم حشـد   اتقريبً

علــى  كــاملًا اتعط  لــدماء الأعــداء ومصــمم تصــميمًمــن النــا  مــ

 (.1/436 ج) ,(إبادتهم

, "تـاريخ الحـروب الصــليبية  " :ويقـول في موضـع آخـر مـن كتابــه    

وكانــت )عــن مجــازر أتبــاع البابــا ضــد المســلمين في بيــت المقــد :    

 اا ــزرة الــع ارتكبــت في كــل مكــان مــن المدينــة ,يفــة جــدً       

 ـــ ــان ســـفك الـــدماء رهيبً ــن    اوكـ ــا المنتصـــرون مـ ــاني فيهـ ــة عـ لدرجـ

 (.1/436 ج),(لرعب والاشم زازأحاسيس ا

فيـه بشـاعة أتبـاع البابـا وجـرائمهم       ويقول في موضع آخر مصورًا

كان القسم الأك  من النـا  قـد   )ضد المسلمين في بيت المقد : 

التجـر إلى سـاحة الهيكــل لأنهـا واقعــة في قسـم منعــزل مـن المدينــة,      

م م وكانت محمية حماية قوية بسور وأبراج وبوابـات إلا أن هـروبه  

ــبعهم   ــث ت ــانكرد) ينقــذهم حي ــن      (ت ــالجزء الأكــ  م ــور ب ــى الف عل

الجـي  وشـش طريقـه إلى داخـل الهيكــل, ونقـل معـه حسـب أحــدى        

الروايــات بعــد مذلإــة ,يفــة كميــة ضــخمة مــن الــذهب والفضــة     

 والجواهر.
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وعلــم القــادة الآخــرون, بعــد أن كــانوا قــد قتلــوا مــن واجهــوا في  

الكـــثير قـــد هربـــوا للالتجـــاء في   الأجـــزاء المختلفـــة مـــن المدينـــة أن 

ــاك,      ــدفعوا بالإ ــاع إلى هن ــذلك ان ــهيكل, ول الأروقــة المقدســة لل

ودخلت مجموعة كـبيرة مـن الفرسـان والرجالـة قتلـت  يـع الـذين        

كانوا قد التجروا إلى هناك. وم تنهر أي شفقة لأي واحـد مـنهم,   

وغمــر المكــان كلــه بــدم الضــةايا. لقــد كــان بالفعــل حكــم الله   

بطقوســـهم  ويم الـــذي قضـــى علـــى الـــذين دنســـوا حـــرم المســـيح القـــ

بالنسبة لأهله المؤمنين أن يكفروا  اغريبً الخرافية, وجعلوه مكانًا

عن خطاياهم بالموت, وأن يطهروا الأروقة المقدسة بسفك دمائهم.
 

 

وبات من المحال الننر إلى الأعداد الكبيرة للمقتولين دون هلع, 

ــث ا   ــت   فقــد انتشــرت أشــلاء الجث لبشــرية في كــل مكــان, وكان

الأرض ذاتهـــا مغطـــاة بـــدم القتلـــى وم يكـــن مشـــهد الجثـــث الـــع 

فصــــلت الــــرُو  عنهــــا والأضــــلاع المبتــــورة المتنــــاثرة في  يــــع       

الا اهات هو وحده الذي أثار الرعب في كل من ننر إليهـا, فقـد   

كــان الأرهـــب مـــن ذلـــك هــو الننـــر إلى المنتصـــرين أنفســـهم وهـــم   

م جلــب ؤورُوســهم إلى أقـدامهم. إنــه مننـر مش ــ  ملطخـون بالــدم مـن  

ل الرعب لجميع من واجهوهم, ويـروي أنـه هلـك داخـل حـرم الهيك ـ     

)يقصــد المســلمين( بالإضــافة فقــط قرابــة عشــرة آلام مــن الكفــرة 

إلى المطــروحين في كــل مكــان مــن المدينــة والشــوارع والســاحات       
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حيــث قـــدر عـــددهم أنـــه كـــان مســاوياً لعـــدد القتلـــى داخـــل حـــرم   

 يكل. اله

عـن التعسـاء البـاقين علـى      ام بقية الجنود خلال المدينة لإثًـا وط

قيد الحياة, والذين نكن أن يكونـوا ,تبـ ين في مـداخل ضـيقة     

وطرق فرعية للنجـاة مـن المـوت, وسـةب هـؤلاء علـى مـرأى الجميـع         

ــازل,      ــبعا في زمــر واقتةمــوا المن ــام, وتشــكل ال وذلإــوا كالأغن

وزوجاتهم وأطفالهم, و يع أسـرهم   حتى قبضوا على أرباب الأسر

وقتلــت هــذه الضــةايا, أو قــذفت مــن مكــان مرتفــع حــي هلكــت    

 (.1/437 ج) (.بشكل مرساوي

ويشـهد المــؤرخ أنتـوني بــرج, أحــد أتبـاع البابويــة مـرة أخــرى علــى     

مجازرهم ووحشيتهم ضـد المسـلمين وضـد اليهـود في بيـت المقـد ,       

عد فوزهم بالنصر العنيم وب) :"تاريخ الحروب الصليبية"في كتابه: 

وبعد الحرارة والخوم وسفك الـدماء في اليـومين أو الثلاثـة الأخـيرة     

, وبعد ذلك م يشكوا لحنة افي حالة شعور مفرط هستيري تقريبً

في أن المســـلمين المـــدافعين عـــن القـــد  كـــانوا كـــارهين للـــرب       

ومدنسين للأماكن المقدسة وعاملين لدى أعداء المسـيح, وعابـدين   

بغــيا في مكــان مهجــور ذكــر في الإنجيــل, ولــذلك قــاموا   لشــيء

بقتل كل رجـل وامـرأة وطفـل وجـدوهم في المدينـة بفـرح وباطم نـان        

ودامـت المذلإـة    رب,ل ـتامين, وهم يرون أنهم كانوا ينفـذون إرادة ا 
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رنونـد  ليلة التالية, وعندما ذهب الراهب )من ال طوال الليل وقسمًا

يكـل في صـباح اليـوم التـالي وجـدها      لزيارة منطقـة اله  (أوم أغليرز

ــة بالجثـــث, لإيـــث أن الم ق ــه  فـــراء ملي ـ ــى وعلـــى لوائـ ســـجد الأقصـ

وقبــــة الصــــخرة كانــــا مليــــ ين بجثــــث   (تــــانكرديرفــــرم علــــم )

المــذبوحين, الــذين وصــلت دمــاءهم لمســتوى الركــب, أمــا النــاجون   

كم وطائفة من حرسه الذين يـح  وحدهم من المدينة فكانوا الحا

بمغادرتها بعد دفع فدية ضخمة وتسليم خزائن هائلة,  (رنوندلهم )

وذبح الباقون بما فيهم اليهود الذين حشدوا في معبدهم الرئيسي ثم 

أضرمت النار في المبا وهم أحياء, وعندما م يبش من يقتلونه سـار  

المنتصرون خلال شوارع المدينة الع لا تزال مفروشة بالجثث وتفـوح  

كنيســـة القيامـــة لتقـــديم الشـــكر للـــرب منهـــا رائةـــة المـــوت, إلى 

لرحمته العنيمـة المتنوعـة, ومـن أجـل انتصـار الصـليب الـذي فـازوا         

 .(يهإبها ب

أما تعاملهم مع مقدسات المسلمين ومنها المسـجد الأقصـى نفسـه    

للقمامـة والخنـازير, وهـدموا     فقد اقتطعوا محرابـه وجعلـوه مكانًـا   

ــوا بعضــها مســاكن لهــم,      ــة   في مــبا المســجد وجعل ــه أبني ــوا في وبن

أخرى تخدم قسسهم ورهبانهم ومنع المسلمون من الصلاة فيه, هذا 

إن كان قد بقي مسلمون.
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ــاع محمــد      ــا مرجعً ــ  أمــا أخــلاق المســلمين مــن أتب ــيس الباب  افل

لتعليم العـام بهـا والحـديث عنهـا, فـنةن نعرفهـا مـن تـاريخ الفتـوح          

ــع    ــداث الـ ــد  والأحـ ــت المقـ ــتح بيـ ــاً فـ ــلامية وخصوصـ ــه الإسـ  تبعتـ

وسدث عنها مؤرخو النصارى البيزنطيين, وعلى البابـا أن يتـذكر   

صـاحب   ويقرأ في كتب البابوية كيف دخـل عمـر بـن الخطـاب     

م يـرق قطـرة دم    وتلميـذه بيـت المقـد  متواضـعًا بسـيطًا      محمد 

يعتد على كنائسـهم, ولا علـى حقـوقهم بـل ضـمنها لهـم        واحدة وم

مـن أن يعتـدي عليهـا     لقيامـة خوفًـا  ا أن يصلي في كنيسـة ا بل ورف

وكانــت جيــوح عمــر وبقيــة خلفــاء    ,أحــد مــن المســلمين بعــد ذلــك  

من  االمسلمين من بعده سر  كنائس النصارى أثناء أعيادهم خوفً

وقــد  ,الاعتــداء عليهــا مــن حــديثي الإســلام مــن النصــارى أنفســهم    

في فـتح بيـت    استمر المسلمون يراعون معاهدة عمر بـن الخطـاب   

قد  حتى لحنة استيلاء الصـليبيين علـى بيـت المقـد  وذلـك في      الم

والــع  ,م1099 حزيــران 15 هـــ الموافــش492يــوم  عــة مــن ســنة  

 باع البابوية بالمسلمين بعدها.تذكرنا ما فعل الصليبيون أ

فــإن صــلاح الــدين حينمــا أعــاد فــتح  لأخــلاق محمــد  اوامتــدادً

ــدين ال ــ    ــد  م يقتــل الصــليبيين المعت ــت المق ــوا في حــش  بي ذين أجرم

المسـلمين كمـا ذكرنــا, بـل إنــه بعـد هـذا الفــتح تسـامح معهــم وم       

يقتل فرخرج من أراد الخروج بمبال  رمزية متفـش عليهـا معهـم ووفّـى     
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المسلمون للنصارى بعهودهم رغم قدرتهم على أخـذ أمـوالهم وحصـد    

أرواحهم, وبقيت كنائسهم على مـا هـي عليـه سـوى مـا أخـذوه مـن        

وقوادهم وأمرائهم  مين, وقد خرج كثير من ك ائهممساجد المسل

ــرك       ــى رأ  هــؤلاء بطري ــدفعوا عــن ضــعفائهم, وعل ــرموالهم وم ي ب

القد  و ع كبير من رجال الدين النصـارى, وبـذل بعـا أثريـاء     

 المسلمين من أموالهم فدية عن النصارى.

رحيمًا بالضـعفاء والأرامـل   ــ  رحمه اللهــ وقد كان صلاح الدين 

ة القوم الذين ذلوا فقد كان في القد  بعا نساء ملك الروم وأعز

وقد ترهبـت وأقامـت بـه ومعهـا مـن الحشـم والعبيـد والجـواري خلـش          

كــثير, ولهــا مــن الأمــوال والجــواهر النفيســة شــيء عنــيم فطلبــت    

 الأمان لنفسها ومن معها فرمنها وسيرها برموالها وبمن معها. 

ــت الم     ــك نصــارى بي وكانــت قــد , وكــذلك خرجــت زوجــة مل

مقيمة بالقد  مع مالهـا مـن الخـدم والجـواري فاسـترذنت السـلطان       

ــا    ــابلس فـــرذن لهـ ــد المســـلمين في نـ ــا الأســـير عنـ ــاع بزوجهـ في الاجتمـ

إليه وأقامت عنده.  وخرج البطريرك الكبير للفرنج ومعـه   فتوجهت

من أموال البيع والكنائس ما لا يعلمه إلا الله تعالى, وكان له من 

)خــذ مــا معــه  :ذلــك, فلــم يعــرض لــه الســلطان, فقيــل لــه المــال مثــل

وم يرخــذ منــه ســوى عشــرة   ,لتقــوى المســلمين فقــال: لا أغــدر بــه(  

 دنانير وهي ما يؤخذ من الأفراد العاديين.
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وسير  يع من يريد الخروج من الفرنجة ومعهم من يحميهم إلى 

 مينــاء صــور ليركبــوا إلى أوربــا آمــنين علــى أمــوالهم ودمــائهم رغــم    

 قتلهم وسلبهم المسلمين.

ويـثا المؤرخــون  يعًـا غــربيين وشـرقيين, علــى الموقـف النبيــل      

الذي وقفه صلاح الدين أثناء فتح بيـت المقـد  ويتةـدثون بإعجـاب     

شديد عن توزيعه المـال والـدواب علـى المرضـى والمسـنين والمحتـاجين       

ــه    ــال ورعايتـ ــه بالأطفـ ــاء ورأفتـ ــه النسـ ــة, وعـــن إكرامـ مـــن الفرنجـ

عفاء مــنهم ويشــهدون بــرن جنــوده كــانوا علــى قــدر كــبير مــن   للضــ

المــروءة والشــهامة, فلــم يقــع في هــذا الحــادث التــاريخي الخطــير أي  

ــى أيــدي       أمــر مــن الأمــور الــع تقــع عــادة في مثــل هــذه النــروم عل

الجنــود المنتصــرين, والــع وقــع كــثير منهــا عنــدما احتــل الفرنجــة    

وربيــة الــع تتةــدث عــن هــذا القــد . وليرجــع البابــا إلى المصــادر الأ

الجانب, وينهر أنه لا يقرأ التاريخ وإنما ينطش من قلب أعماه كره 

 . الرسول 

 وإني أود تذكير البابوية بمةبة المسـلمين العنيمـة للمسـيح    

وإن من لا  ,وتبجيلهم له وإنانهم بنبوته وصدقه وكرامته على الله

  هومــن يســب ,لممــن عنــد الله فلــيس بمســ يــؤمن بالمســيح رســولًا

كمـا    لمون قبل النصارى ويدافعون عن عرضـه يتصدى له المس

فهما بمنزلة واحدة, فرين البابا من الحـوار؟   يدافعون عن محمد 
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وأين البابا من معرفة حش المسلمين ونبيهم؟, وهـو يتجاهـل احترامنـا    

هــو الــذي  ورحمتنــا بــالآخرين أثنــاء الفتــوح ومحمــد   لعيســى 

ــه تعــالى:  امستشــهدً كتــب إلى هرقــل  ــابم    بقول ــلَ اللاكمتَ ــا أَهْ ــلْ يَ قُ

تَعَالَوْالا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بمهم 

 شَيًْ ا وَلَا يَت خمذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًـا مِّـن دُونِ اللّـهم فَـإِن تَوَلَّـوْالا فَقُولُـوالا      

  .آل عمران( ]64الآية ) اشْهَدُوالا بمرَن ا مُسْلممُونَ

وإنا وغيري من المسلمين نتساءل أين البابا من قتل المسـلمين في  

ــطين وفي العـــراق وأفغانســـتان والبوســـنة وخصوصًـ ــ    المـــدنيين  افلسـ

منهم؟.فهل دمـاء المسـلمين في ننـره دمـاء مسـتباحة وهـل مـازالوا في        

 تلون ويبادون.ننره مجرمين حتى وهم يق

كما أنا بهذه المناسبة أذكر إخواني المسلمين بتعـاليم سـيدنا    

وأنه مهمـا فعـل الحاقـدون فـنةن ينبغـي أن نلتـزم بـرخلاق         محمد 

الإسلام ومن ذلـك عـدم الاعتـداء علـى كنـائس أو معابـد النصـارى        

وعــدم الاعتــداء علــى أرواح النــا  ونؤكــد تمســكنا بــرخلاق نبينــا 

خـواني أن البابـا   إكما أذكر  , نشرت الإسلامفهي الع محمد 

وأمثاله يريدون منا الخروج عن ياحة الإسـلام ليصـدوا بـذلك عـن     

 سبيل الله, وعلى محمد وعلى المسيح عليهما السلام.
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 والتراحمالحج 

 

مــن أركــان الإســلام وأمــر   االــذي جعــل الحــج ركن ـًـ الحمــد لله

 وبعد:  خليل الرحمندعوة إبراهيم النا  بإجابة 
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ــوه    ــى المســـلمين ليتقـ ــالى فـــرض الحـــج علـ فـــإن الله ســـبةانه وتعـ

علـى مـا سـار    والإخلاص وحسـن الخلـش   وليسيروا في طريش التوحيد 

 مامجيــبين لــدعوته وبقيــة الأنبيــاء الخليــل ومحمــد عليــه إبــراهيم 

عَلَــى كُــلِّ وَ اِ  بمــاللاةَجِّ يَــرلاتُوكَ رِجَــالًاوَأَذِّنْ فمــي الن ــالســلام مــاعليه

 . الحج]( 27)الآية  ضَاممرٍ يَرلاتميَن ممنْ كُلِّ فَجٍّ عَمميشٍ

ــراهيم   ــدع إبـ ــذ أن صـ ــوع   ومنـ ــع الجمـ ــداء م تنقطـ ــذا النـ بهـ

ــة عــن مكّ ــ  ــة لله     المؤمن ــة أصــواتها بالتلبي ــل رافع ــداء الخلي ــة ن ة ملبي

ــ اءة مــن الشــرك.  ــش الرحمــة وحســن التعامــل مــع     وال ســالكة طري

 الآخرين

 رضــي الله)في حــديث أم المــؤمنين عائشــة   لرســول وقــد بــين ا

ــا ــاد أفضـــل العمـــل, أفـــلا   (عنهـ ــا رســـول الله نـــرى الجهـ , قالـــت: يـ

.((لا ولكن أفضل الجهاد حج م ور))نجاهد, قال: 
(31)

  

 العلمـاء, هو الذي لا يخالطه أثم كمـا قـال بعـا     وروالحج الم 

 زق وحدتهمما يفرق بينهم ونمن ذلك وأذى النا  من أعنم الإثم و

 .ويسيء إليهم

ــافع للنـــا  مـــن الإ  لفـــة والتعـــارم والبيـــع كمـــا أن في الحـــج منـ

والإحســان إلى النــا  ونشــر الرحمــة   والشــراء والتعــاون علــى الخــير 

                                                           

 .2/553, باب فضل الحج الم ور, ج صةيةه ( رواه البخاري في31)



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

109 

لميَشْــهَدُوا مَنَــافمعَ لَهُــمْ وَيَــذْكُرُوا اسْــمَ اللَّــهم فمــي أَي ــامٍ لفــة بيــنهم والإ

 بَهِيمَـةم اللارَنْعَـامِ فَكُلُـوا ممنْهَـا وَأَطلاعممُـوا      مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُـمْ ممـنْ  

شـك أن هـذه المنـافع لا تتـرتى      ولا ]الحـج . (28)الآيـة  َاللابَائمسَ اللافَقمير

بـالاختلاط والتعـارم المحـدد بضـوابط الشـرع البعيـد        بين النا  إلاَّ

وينشر ذلك يا يفرق النا   وغير وأذى النا  عن الفسوق والجدال

بل نصـت الآيـة علـى الرحمـة      ويبعد بعضهم عن بعاينهم البغضاء ب

اللاةَـجك أَشْـهُر  مَعْلُومَـات  فَمَـنْ فَـرَضَ فمـيهِن         والإحسان ويقول تعـالى: 

اللاةَج  فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جمدَالَ فمي اللاةَـجِّ وَمَـا تَفلاعَلُـوا ممـنْ خَيْـرٍ      

  خَيْرَ الز ادم الت قلاوَى وَات قُونِ يَا أُولمي اللارَللابَـابم يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَو دُوا فَإِن 

 , ففعل الخير منصوص عليه شرعًا كمـا تـدل   البقرة]( 197)الآية 

 الآية الكرنة.

 :كما أن الله سبةانه وتعالى حث النا  على التعارم في قولـه  

   ُنْثَـى وَجَعَللانَـاكُمْ شُـعُوبًا    يَا أَيكهَا الن اُ  إِن ا خَلَقلانَـاكُمْ ممـنْ ذَكَـرٍ وَأ

ــيم       ــهَ عَلم ــاكُمْ إِن  اللَّ ــهم أَتْقَ ــدَ اللَّ ــرَمَكُمْ عمنْ ــارَفُوا إِن  أَكلا ــلَ لمتَعَ وَقَبَائم

 . ]الحجرات  (13)الآية  خَبمير 

 والتراحـم  شك أن اجتماع المسلمين في الحج فيـه مـن الـتلاحم    ولا

ــه بعضــهم بعض ـًـ   هــذا التعــارم   في ن, ويكــواوالترابــط مــا يعــرم ب

تواضع وعـدم غطرسـة أو ك يـاء أو تكـ  علـى الآخـرين فـركرم        

 النا  هم المتقين والله أعلم بالنا .
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أســباب الصــةيح في حــد ذاتــه مــن أهــم العلــم الشــرعي وانتشــار  

هو من أهـم   المسلمين, حيث أن التمسك بهدي الن   الرحمة بين

لام, وللعلمــاء وقلــة الخــ حســن الخلــش والتعامــل بــين النــا أســباب 

دور بارز في توجيـه النـا  في موسـم الحـج سـواء مـن ذلـك مـا يتعلـش          

بإرشاد الحجاج في مناسـكهم أو مـا يتعلـش بـرخلاقهم وتعاملـهم مـع       

الـدعاة   ى, وعلالآخرين وسائر ما يساعدهم في أمور دينهم ودنياهم

ــى سبيــب المســلمين بعضــهم      العــاملين بــين الحجــاج أن يركــزوا عل

ــبعا وتخلقهـ ــ ــالآخرين     مبـ ــة بـ ــن الرحمـ ــوله مـ ــب الله ورسـ ــا يحـ بمـ

 والعطف عليهم وحسن التعامل معهم وزيادة التعاون والمحبة بينهم.

كما أن على الحجاج أنفسهم واجبات عنيمة فيما بينهم سواء  

مـــنهم الحجـــاج مـــن داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا فهـــي فرصـــتهم في 

 الآخرين بما يستطيعون. مساعدة

أننـا نـرى في هـذا الموسـم العنـيم أعمـال بـر         ولا يفوتا التذكير

,تلفة يقوم بها الموسـرون مـن أبنـاء هـذه الـبلاد خاصـتهم وعـامتهم        

لسقيا الحجاج وتقديم الطعام لهم يا أنعم الله به عليهم يا يجعل 

ورحمــتهم لبعضــهم   المســلم يحــس بعمــش بــتلاحم إخوانــه المســلمين     

 العنيم.م بعضهم لبعا في مثل هذا الموس البعا وخدمة
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ــا أن أناسًـ ــ ــان     اكمـ ــدمات وإحسـ ــهم خـ ــدمون برنفسـ ــر يقـ أكثـ

للآخــرين ســواء بصــفتهم الفرديــة أو الرييــة هــي مــن بــاب الرحمــة  

والتعاون على ال  والتقوى ونشر الرحمة بين العباد, فةـري بالحـاج   

نفسه استشعار الرحمة بالآخرين والإحسان إلـيهم والبعـد عـن كـل     

مـن الأشـكال, والله المسـتعان وعليـه     ما يؤذي الآخرين بري شكل 

 .وحده التكلان
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 مقـــدمة:

ــاء      ــى أشــرم الأنبي الحمــد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام عل

 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصةبه أ عين.

لى قد خلش الخلش لعبادته, ودعا النا  إلى فإن الله سبةانه وتعا

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَـى دَارِ الس ـلَامِ وَيَهْـدمي مَـن يَشَـاء      السلام في الدارين: 

ودار الســلام تتطلــب   ]يــونس . (25)الآيــة   إِلَــى صمــرَاطٍ مكسْــتَقميمٍ  

الهدى والدخول في الصراط المسـتقيم, وجـزاء الاسـتقامة علـى ديـن      

 مولاة الله والأمن في الدارين. ,وتعالى الله سبةانه

َلَهُمْ دَارُ الس لَامِ عمندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلميكهُمْ بممَا كَانُوالا يَعْمَلُون  الآية

 ]الأنعام . (127)

ولــذلك فــإن الــدعوة إلى الإســلام هــي دعــوة للخــروج عــن طريــش     

يكهَا الَّذمينَ أَ يَاالشيطان والدخول في السلم مع الله سبةانه وتعالى: 

آمَنُــوالا ادْخُلُــوالا فمــي السِّــللامِ كَ فَّــةً وَلَا تَت بمعُــوالا خُطُــوَاتم الش ــيْطَانِ إِن ــهُ  

 ]البقرة . (208)الآية لَكُمْ عَدُوٌّ مكبمين 

والدعوة إلى الله هي منهج الأنبياء والمرسـلين وهـم أفضـل الخلـش     

 وهداته إلى منهج الله والصراط المستقيم.

دين الإسلام هـو الـدين الحـش الـذي جـاء بـه  يـع الأنبيـاء منـذ          و

ــا : وخــاتمهم محمــد   آدم  ــي     يَ ــوالا فم ــوالا ادْخُلُ ــذمينَ آمَنُ ــا الَّ أَيكهَ
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 السِّللامِ كَ فَّةً وَلَا تَت بمعُـوالا خُطُـوَاتم الش ـيْطَانِ إِن ـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مكـبمين        

 ]سبر . (208)الآية 

الله حملــه علمــاء الأمــة ودعاتهــا بعــد رســول   وواجــب الــدعوة إلى

 . الله 

تنموية ,تلفـة خـلال العشـرين سـنة      وقد عاشت المملكة  روفًا

كـة الكـثير مـن الجاليـات     الماضية, وجد خلالها علـى أراضـي الممل  

مـن المسـلمين ومـن غـير المسـلمين, وقـد اسـتدعى وجـودهم         الأجنبية 

للمـنهج الصـةيح والعلـم    قيام أنشطة ,تلفـة لـدعوة المسـلمين مـنهم     

 الشرعي النافع, ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام والدين الصةيح.

 وية في البدايـة ثـم تطـورت تـدريجيًا    وقد كانت هذه الأنشطة عف

حتى أصبةت لها مكاتـب دعويـة متخصصـة مدعومـة مـن الجهـات       

ووزارة الشــؤون  االرييــة وعلــى رأســها إدارة البةــوث العلميــة ســابقً

 .ية حاليًاالإسلام

كمـــا يشـــارك في تلـــك الأنشـــطة الدعويـــة لغـــير المســـلمين وهـــي 

موضـوع لإثنـا هـذا كـل مــن الشـؤون الدينيـة في القـوات المســلةة,        

وكـــذلك جهـــاز الـــدعوة والإرشـــاد بـــالحر  الـــوطا وغيرهـــا مـــن  

 الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
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والبةـث يتةــدث عــن نشــرة دعــوة الجاليــات في المملكــة العربيــة  

ــ  السعودية, ويركز على تطورها في عهد خادم الحرمين الشريفين

الجانب, و هذا الموضـوع   وفقه الله ــ, وعلى الجهود المبذولة في هذا 

يصعب حصره, بل ربما يقصـر الإنسـان في رصـد أيـاء      طويل جدًا

المكاتب ذات العلاقة بدعوة الجاليات في المملكة لتطور المعلومـات  

ــائش ذات  ذات العلاقـــة, وعـــ دم الوصـــول إلى كـــل المنشـــورات والوثـ

 عن ما فيه من تقصير. بالموضوع ولذلك فإني أعتذر سلفًا الصلة

ــا حــول الموضــوع      ــوه ببةــثين رئيســين أجري كمــا لا يفــوتا أن أن

 يا كتبته عالة عليهما وهما: ثيًرا بل أعد كثيًراأفدت منها ك

ــراهيم اللةيــدان, "      - وة غــير دعــلإــث الــدكتور عبــد الله بــن إب

", دارسة ميدانيـة, وهـو   المسلمين إلى الإسلام في مدينة الرياض

غـــير منشـــورة قـــدمها الباحـــث لقســـم الـــدعوة  هرســـالة دكتـــورا

بكليـــة الــــدعوة والإعــــلام بجامعــــة الإمـــام محمــــد بــــن ســــعود   

 هـ.1417الإسلامية, 

ــه الأســتاذ    - ــد عيســى عســيري مــن مركــز     لإــث آخــر قــام ب خال

ــلامية  ــات الإســ ــوث والدراســ ــلامية   البةــ ــؤون الإســ ــوزارة الشــ بــ

الـدعوة الإسـلامية بـين    والأوقام والـدعوة والإرشـاد, وعنوانـه: "   
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", دارسة مدينة الرياض, الجاليات في المملكة العربية السعودية

 .(غير منشور)هـ, 1427

كمــا أنــا عــدت إلى عــدد مــن التقــارير والأننمــة المتــوفرة لــدى  

لتقـارير الخاصـة الصـادرة    وزارة الشؤون الإسلامية, بالإضـافة إلى ا 

ــة       ــب الرييـ ــن المكاتـ ــا مـ ــات وغيرهـ ــة الجاليـ ــب توعيـ ــن مكاتـ عـ

 الدعوية.

وبهذه المناسـبة فـإني أشـكر وزارة الشـؤون الإسـلامية يثلـة في       

وكالة الوزارة لشؤون الـدعوة, وفي مكتـب العلاقـات العامـة, وفي     

مركز البةوث والدراسات الإسلامية فيها, كما أشكر الباحث 

خالـد عسـيري, وكـل     ور عبد الله اللةيـدان, والأخ الأسـتاذ  الدكت

 في إنجاز هذا البةث. من قدم لي عونًا

: فــإني أذكــر ذوي العلاقــة بــدعوة الجاليــات بــرن الله لا   وأخــيًرا

ــا     ــالى أن يحفننـ ــبةانه وتعـ ــرل الله سـ ــنين, وأسـ ــر المحسـ ــيع أجـ يضـ

, وأن وإخواننا المسلمين وبلادنا من كل سوء, وأن يديم علينا نعمه

 يعيننا على القيام بواجبنا في الدعوة إلى الله وحمله هداه لخلقه.

 تمهيد:

 دعوة الجاليات:
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فقـد نـاداه    ربيـة هـي النـداء, وإذا دعـا إنسـانًا     الدعوة في اللغة الع

 وأذن له, ومنه ترتي الدعوة إلى الطعام أو الوليمة.

د مــل والجهــأمــا الــدعوة إلى الإســلام في الاصــطلاح, فــتعا ]الع 

 (32) لمبادا الدعوة . المبذول نشرًا وتبليغًا

والدين الحش الصةيح عند الله هـو الإسـلام الـذي يـدعى لـه إلى      

 قيام الساعة.

 َّإِن  الدِّينَ عمندَ اللّهم الِإسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذمينَ أُوْتُوالا اللاكمتَابَ إِلا

هُمْ وَمَن يَكلافُرْ بم يَاتم اللّهم فَإِن  اللّـهم  ممن بَعْدم مَا جَاءهُمُ اللاعمللامُ بَغْيًا بَيْنَ

 ]آل عمران . (19)الآية  سَرِيعُ اللاةمسَابم

حيـث كـان    وقد كان الداعيـة الأول لهـذا الـدين هـو محمـد      

فَلمـذَلمكَ فَـادْعُ وَاسْـتَقممْ كَمَـا أُممـرْتَ وَلَـا تَت بمـعْ        ينفذ أمر الله تعـالى:  

بممَا أَنزَلَ اللَّهُ ممن كمتَابٍ وَأُممرْتُ لمرَعْدملَ بَيْنَكُمُ  أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ

ــا        ــةَ بَيْنَنَ ــا حُج  ــالُكُمْ لَ ــمْ أَعْمَ ــا وَلَكُ ــا أَعْمَالُنَ ــمْ لَنَ ــا وَرَبككُ ــهُ رَبكنَ اللَّ

 ]الشورى . (15)الآية  وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهم اللامَصميُر

لدعوة إلى الإسلام هي دعوة لدين الله الذي ارتضاه ولا شك أن ا

ــة إلى       ــديانات الباطل ــا دعــوة أصــةاب ال ــذلك وجــب علين لخلقــه, ول

                                                           

ــد الله اللةيــدان,  32)  , 1, ط المســلمين إلى الإســلام دعــوة غــير  ( د. عب

 .18هـ, ص 1420الرياض, 
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وَمَـن يَبْتَـِ    الحش ورضا الله سبةانه وتعالى والفـرار مـن الخسـران:    

 غَيْرَ الِإسْلَامِ دمينًا فَلَن يُقلابَـلَ ممنْـهُ وَهُـوَ فمـي الآخمـرَةم ممـنَ اللاخَاسمـرِينَ       

 ]آل عمران . (85)الآية 

وأهــل الــديانات الســماوية كــانوا علــى الإســلام قبــل سريفهــا,    

نــس والجــن واخــتلافهم وخلافهــم  ففــارقوه بفعــل إغــواء شــياطين الإ 

لأمر الله الحش مع علمهم لكـنهم افـتروا علـى الله وأخرجـوا النـا       

 من التوحيد إلى الشرك.

ُوَمَا اخْتَلَفَ الَّذمينَ أُوْتُوالا اللاكمتَابَ إِلاَّ  إِن  الدِّينَ عمندَ اللّهم الِإسْلَام

ممن بَعْدم مَا جَاءهُمُ اللاعمللامُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكلافُرْ بم يَاتم اللّهم فَإِن  اللّـهم  

 ]آل عمران . (19)الآية  سَرِيعُ اللاةمسَابم

ولذلك فقد أوجب الله على عامة المسـلمين الـدعوة إليـه وإيصـال     

التوحيـد ومجادلـة المخـالفين لـدين الله بالحكمـة وبالموعنـة        ةمكل

 الحسنة.

   ــةم وَاللامَوْعمنَــةم اللاةَسَــنَةم وَجَــادمللاهُم ادْعُ إِلمــى سَــبميلِ رَبِّــكَ بماللاةمكلامَ

بمالَّتمي هميَ أَحْسَنُ إِن  رَب كَ هُوَ أَعْلَمُ بممَـن ضَـل  عَـن سَـبميلمهم وَهُـوَ أَعْلَـمُ       

 ]النةل . (125)الآية  ينَبماللامُهْتَدم

مــن الإنــس والجـن منــذ أن هــبط   ولا شـك أن أهــل الأرض  يعًـا  

ــن      آدم  ــد عـ ــدى الله والبعـ ــاع هـ ــنهم إتبـ ــب مـ ــا طلـ ــه عليهـ وزوجـ
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الضلالة, لذلك فإن الـدعوة إلى الله دلالـة للخلـش علـى طريـش الحـش       

 والسعادة, وإبعادهم عن طريش الشقاء.

ًا بَعْضُكُمْ لمـبَعْاٍ عَـدُوٌّ فَإِم ـا يَـرلاتميَن كُم     قَالَ اهْبمطَا ممنْهَا جَمميع

وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن     مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ات بَعَ هُدَايَ فَلَا يَضملك وَلَا يَشْقَى 

الآيات  ذمكلارِي فَإِن  لَهُ مَعميشَةً ضَنكًا وَنَةْشُرُهُ يَوْمَ اللاقميَامَةم أَعْمَى

 ]طه .( 124(, )123)

الله بإياع كلمة الحش للمشركين ومـن في حكمهـم    وقد أمر

ــوم       ــة الخـ ــى في حالـ ــة حتـ ــروم المختلفـ ــلمين في النـ ــير المسـ ــن غـ مـ

 والحرب:

 َوَإِنْ أَحَد  مِّنَ اللامُشْرِكميَن اسْتَجَارَكَ فَرَجمرْهُ حَت ى يَسْمَعَ كَلَام

 ]التوبة . (6)الآية يَعْلَمُونَاللّهم ثُم  أَبْلمغْهُ مَرلامَنَهُ ذَلمكَ بمرَن هُمْ قَوْم  لاَّ 

وهدم الدعوة أن لا يعبـد أحـد إلا الله وأن لا يعبـد إلا بمـا شـرع      

 وبما يرضاه وهذا هو مرتكز دعوة غير المسلمين.

    َّقُلْ يَا أَهْلَ اللاكمتَابم تَعَالَوْالا إِلَى كَلَمَةٍ سَـوَاء بَيْنَنَـا وَبَيْـنَكُمْ أَلا

نُشْرِكَ بمهم شَيًْ ا وَلَا يَت خمـذَ بَعْضُـنَا بَعْضـاً أَرْبَابًـا مِّـن       نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلَا

]آل  (64)الآيـة   دُونِ اللّهم فَإِن تَوَلَّـوْالا فَقُولُـوالا اشْـهَدُوالا بمرَن ـا مُسْـلممُونَ     

 عمران .
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النصــارى مــن أنشــط النــا  في   ولا شــك أن الكفــار وخصوصًــا 

لإســلام وتوحيــد الله  جــذب الخلــش إلى باطلــهم وصــد النــا  عــن ا     

نجـاة  تهم بـدعوتهم إلى الحـش والهـدى وال   وبالتالي, فلا بد من مواجه

 من غضب الله:

 قُلْ يَا أَهْلَ اللاكمتَابم لممَ تَصُدكونَ عَن سَبميلِ اللّهم مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا

يكهَا الَّذمينَ آمَنُوَالا يَا أَ عموَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللّهُ بمغَافملٍ عَم ا تَعْمَلُونَ 

إِن تُطميعُوالا فَرِيقًا مِّنَ الَّذمينَ أُوتُوالا اللاكمتَابَ يَرُدكوكُم بَعْـدَ إِنَـانمكُمْ   

 ]آل عمران .( 100(, )99الآيات ) كَافمرِينَ

ــش محمــد     ــدعوة إلى الله هــي طري ــى دربــه     إن ال ــن ســار عل وم

و إِلَى اللّهم عَلَى بَصميَرةٍ أَنَالا وَمَنِ قُلْ هَذمهم سَبميلمي أَدْعُواهتدى بهديه, 

 يوسف .] (108)الآية  ات بَعَنمي وَسُبْةَانَ اللّهم وَمَا أَنَالا ممنَ اللامُشْرِكميَن

كما أن دعـوة غـير المسـلمين إلى الإسـلام لا تعـا بـري حـال مـن         

الأحوال إجبارهم على الدخول فيه, لكنهـا تعـا إيـاعهم كلمـة     

 لهدى:الخير والحش وا

إِكلاــرَاهَ فمــي الــدِّينِ قَــد ت بَــي نَ الركشْــدُ ممــنَ اللاغَــيِّ فَمَــنْ يَكلافُــرْ   لَا

بمالطَّاغُوتم وَيُؤْممن بماللّهم فَقَدم اسْتَمْسَكَ بماللاعُرْوَةم اللاوُثْقَىَ لَا انفمصَامَ لَهَا 

 ]البقرة . (256)الآية   وَاللّهُ سَمميع  عَلميم
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هذا البةـث كـل مـن هـو أجـن  سـواء        والجاليات يقصد بها في

 كان من المسلمين أو من غير المسلمين.

 أهدام توعية الجاليات:

ــة      ــة العربيـ ــات في المملكـ ــة الجاليـ ــوة وتوعيـ ــدام دعـ ــش أهـ تنطلـ

ــؤدي دورهــا في هــذا الجانــب      ــف القطاعــات الــع ت الســعودية بمختل

ــه       ــدعوة إلي ــة مــن خدمــة الإســلام بال ــة أو تعاوني ســواء كانــت ريي

ير المســـلمين بـــرمور ديـــنهم, وهـــذا يتســش مـــع مـــا عـــرم عـــن  وتبص ــ

ــة الإســلام         ــى خدم ــا إنمــا قامــت عل ــة الســعودية أنه المملكــة العربي

 (33)والمسلمين.

وقــد ســدثت معنــم النشــرات والتقــارير الــع أصــدرتها الجهــات 

المختصــة بــدعوة الجاليــات عــن أهــدافها في هــذا ا ــال كــل علــى   

هــدام بالإضــافة إلى الأهــدام وقــد جــرت دراســة هــذه الأ (34)حــدة,

 الدعوية العامة وتلخيصها في لإوث سابقة نستقي منها:

                                                           

. خالـد عيسـى عسـيري,    302, ص مصدر سابش( د. عبد الله اللةيدان, 33)

, دراسـة مدينـة   الدعوة الإسلامية بين الجاليات في المملكة العربية السعودية

الريــاض, مركــز البةــوث والدراســات الإســلامية بــوزارة الشــؤون الإســلامية   

 .77هـ, ص 1417لدعوة والإرشاد, والأوقام وا

( اننر: مـثلًا نشـرة المكتـب التعـاوني للـدعوة والإرشـاد وتوعيـة الجاليـات         34)

هـــ. واننــر: اللائةــة التننيميــة  1421بــالحمراء وســط جــدة, التقريــر الثــاني  
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 ترسيخ القيم والمفاهيم الإسلامية في نفو  المسلمين. -

تيســـير إيصـــال الوســـيلة الدعويـــة المناســـبة للمـــدعوين مـــن أبنـــاء  -

 الجاليات من الكتب المتر ة أو الأشرطة والنشرات المطلوبة.

راءات اللازمة لإشهار إسـلام المسـلمين الجـدد    القيام بتيسير الإج -

 وتسجيل ذلك في الأوراق الريية.

تهي ة الأجواء المناسـبة لمتابعـة المسـلمين الجـدد ومسـاعدتهم علـى        -

ــن     ــبة مـ ــداد الـــ امج المناسـ ــك بإعـ ــه, وذلـ ــم الإســـلام وتطبيقـ فهـ

 المحاضرات والدرو , ورحلات الحج والعمرة.

ــات الوافــدة اللغــة ا   - ــيم الجالي ــا لعتعل ــة باعتبارهــا مفتاحً ــم  ربي لفه

 . كتاب الله وسنة رسوله 

تنشيط وتصةيح حركـة التر ـة والتـرليف لغـير المسـلمين علـى        -

 منهج السلف الصالج.

                                                                                                                                              

ــؤون    ــات )وزارة الشــ ــة الجاليــ ــة للــــدعوة والإرشــــاد وتوعيــ للمكاتــــب التعاونيــ

 والإرشاد(.الإسلامية والأوقام والدعوة 
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إعداد النخبة المهتدية المتثقفة من أبناء الجاليات, كي يصـبةوا   -

دعــاة ملمــين بــرمور ديــنهم ومــؤهلين للقيــام بواجــب الــدعوة عنــد    

 (35) دهم.عودتهم إلى بلا

التعــاون مــع الجهــات المختصــة فيمــا يتعلــش بــدعوة غــير المســلمين    -

ــدين إلى الإ  ــدخول المهتـ ــراءات    وبـ ــن إجـ ــك مـ ــع ذلـ ــا يبتـ ــلام ومـ سـ

 (36) ,تلفة.

]تقليل الآثار الاجتماعية والثقافية الع قـد تـنجم عـن وجـود غـير       -

ــوله      ــلام وأصـ ــن الإسـ ــى محاسـ ــاطلاعهم علـ ــك بـ ــلمين, وذلـ المسـ

ــيما   ــه و لا ســ ــش    ومبادئــ ــه وتطبيــ ــش أحكامــ ــرون تطبيــ ــم يــ أنهــ

 (37)حدوده .

]تصةيح الننرة الخاط ة الع قد توجد عند بعا الجاليات عن  -

المملكـــة العربيـــة الســـعودية وعقيـــدتها وثقافتهـــا الـــع أوجـــدها 

                                                           

دعـوة غـير المسـلمين إلى الإسـلام في     ( د. عبد الله بـن إبـراهيم اللةيـدان,    35)

, 2/301, دراسـة ميدانيـة, رسـالة دكتـوراه غـير منشـورة, ج      مدينة الريـاض 

302. 

( خالــد عيســى عســيري, الــدعوة الإســلامية بــين الجاليــات في المملكــة        36)

 .96العربية السعودية, دراسة مدينة الرياض, ص 

دعـوة غـير المسـلمين إلى الإسـلام في     ( د. عبد الله بـن إبـراهيم اللةيـدان,    37)

 .1/301, ج مدينة الرياض
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عندهم بعا وسـائل الإعـلام أو الجهـات المغرضـة الحاقـدة علـى       

 (38) الإسلام .

نصير من بـلاد الجاليـات   مواجهة الحملات الع يقوم بها دعاة الت -

الوافــدة, حيــث يقومــون بــدعوتهم إلى النصــرانية كمــا يقومــون  

بتشــويه صــورة الإســلام في ننــرهم ويحولــون بيــنهم وبينــه بطــرق  

 (39) سرية أثناء إقامتهم في المملكة.

فإن دعـوة الجاليـات تنطلـش مـن الهـدم العـام وهـو خدمـة          وأخيًرا

وهــذا مــا يتماشــى مــع ديــن الإســلام والمســلمين وإعــلاء كلمــة الله, 

 (40) أصل واحد, ولله الحمد. اوسياسة المملكة, وهم

 

 

                                                           

دعـوة غـير المسـلمين إلى الإسـلام في     ( د. عبد الله بـن إبـراهيم اللةيـدان,    38)

 .1/301, ج مدينة الرياض

م دعوة غير المسلمين إلى الإسلا( اننر: د. عبد الله بن إبراهيم اللةيدان, 39)

 .1/301, ج في مدينة الرياض

دعـوة غـير المسـلمين إلى الإسـلام في     ( د. عبد الله بـن إبـراهيم اللةيـدان,    40)

. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد شمال الرياض 1/301, ج مدينة الرياض

. المكتب التعاوني للدعوة والإرشـاد  6هـ, ص 1415(, تقرير إدارة المكتب)

هـ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشـاد  1417(, ةنشرة تعريفيشمال الرياض )

 هـ1421(, نشرة تعريفيةشمال الرياض )
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 المملكة وتننيم دعوة الجاليات:

ــدين        ــى ال ـــ عل ـــ ولله الحمــد ـ ــة الســعودية ـ قامــت المملكــة العربي

الإسلامي الذي من مقتضـياته الـدعوة إليـه وسبيبـه للنـا , كمـا       

لـتهم الـع يتوجهـون    أن المملكة موطن الحرمين الشـريفين وفيهـا قب  

إليها في كل صلاة, وبها مشـاعر الحـج المختلفـة حيـث يقـدم إليهـا       

ن مــن كــل مكــان طيلــة العــام, مهمــا كانــت النــروم         والمســلم 

ـــ بـــدعم الـــدعوة    ــة ـــــ ولله الحمـــد ــ والأحـــوال, وقـــد قامـــت المملكـ

الإسلامية في كل مكان من أنحاء العـام, فكانـت لهـا أنشـطتها     

لإسلامية المختلفة وبين الجاليات المسلمة, كمـا  الدعوية في البلاد ا

أنهــا دعمــت كــل مــا يخــدم الإســلام والمســلمين مــن بنــاء للمســاجد    

والمدار , وتوزيع للمصاحف والكتـب والأشـرطة وغيرهـا في كـل     

 مكان في العام.

ومـن هنــا فـإن المقــيمين في المملكـة مــن أبنـاء الجاليــات المختلفــة     

ــدعوة والهــدى في مهــبط   مســلمة وغــير مســلمة هــم أحــش الن ــ     ا  بال

 الوحي وموطن الإسلام الأول وقبلة المسلمين.

ومن المعروم أن دعوة الجاليات كانت تسير بشكل بسيط مـن  

قبل مكاتب الدعوة وربما بشكل فردي أك  من قبل العديد مـن  

 الدعاة المحتسبين ا تهدين ا يدين للغات الأجنبية.
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عودية من أهم بلدان العـام في  وقد أصبةت المملكة العربية الس

استقطاب الجاليات المختلفة لما تمر به ــ ولله الحمـد ـــ مـن اسـتقرار     

وتنميــة تطلبــت وصــول أعــداد كــبيرة مــن أبنــاء الــدول المختلفــة,         

وبالطبع ففي هؤلاء الوافدين مسلمون وغير مسلمين, وقد استدعى 

ةيةة, كمـا  هذا الأمر توعية المسلمين منهم التوعية الشرعية الص ـ

تطلب الحال القيام بالواجب الشـرعي  ـاه غـير المسـلمين بـدعوتهم      

إلى الإسلام وبيان الدين الصـةيح لهـم والسـعي لنجـاتهم مـن عـذاب       

 الله وجرهم إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة.

ومـن المعـروم أن المملكــة مـوطن الحــرمين الشـريفين وحيــث إن     

ة تمنع دخول غير المسلمين لمكـة  الشريعة الإسلامية وأننمة المملك

المكرمة والمدينة المنورة, فقد كـان مـن الضـروري وجـود مكاتـب      

تقوم بالدور الرئيس في تننيم الدعوة بـين غـير المسـلمين واسـتخراج     

 الوثائش اللازمة لثبوت إسلامهم وجواز دخولهم لتلك البقاع المقدسة.

 تم شؤون الجالياولهذا فإن أول القرارات الريية المتعلقة بتنني

ومن يدخل في الإسـلام مـنهم صـدرت في عهـد الملـك سـعود ـــ رحمـه         

هـ والـذي يـنص   18/01/1377في  11الله ــ من خلال القرار رقم 

على تعليمات "السـماح بـدخول معتنقـي الـدين الإسـلامي حـديثاً إلى       

 ة والمدينة".الحرمين الشريفين: مكّ
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ــا مجــال دعــوة غــير المســلمين فإنــه ]ل      لنــدوة العالميــة للشــباب   وأم

ــه,      ــد بدايت ــادي في مجــال دعــوة غــير المســلمين عن الإســلامي دور ري

وذلــك لوجــود الــدعاة الــذين يتةــدثون اللغــة الانجليزيــة وغيرهــا مــن   

ــة العـــام الإســـلامي     ــان للنـــدوة ولمكتـــب رابطـ ــا كـ ــات, كمـ اللغـ

ــات     ــب والمطويـ ــداد الكتـ ــرات وإعـ ــة المحاضـ ــاض دور في إقامـ بالريـ

ســلمين حيــث قامــت لجنــة الــدعوة الإســلامية بالنــدوة  لــدعوة غــير الم

العالميــة بجهــود كــبيرة في دعــوة غــير المســلمين, وإقامــة الــدرو         

لمساعدة المسـلمين الجـدد علـى فهـم الإسـلام, كمـا قامـت بطباعـة         

عشرات الآلام من الكتب وم ات الآلام من النشرات الـع تعـرم   

وعيـة الجاليـات, فمـع    ل أن تنشر شعبة تقببالإسلام بمختلف اللغات 

تزايــد عــدد المســلمين الجــدد  هــرت الحاجــة إلى إيجــاد جهــة تهــتم     

برمورهم وترعى شؤونهم, فنشرت شعبة الجاليـات بالرئاسـة العامـة    

 (41) هـ .1406لإدارات البةوث العلمية في عام 

وذلــك في عهــد خــادم الحــرمين الشــريفين حيــث حــرص ياحــة    

ــ رحمه الله ــ علـى تنشـيط الـدعوة    ابن باز  زالمفع الشيخ عبد العزي

بــين غــير المســلمين , فرنشــر أول شــعبة لتوعيــة الجاليــات بالرئاســة     

                                                           

دعـوة غـير المسـلمين إلى الإسـلام في     ( د. عبد الله بـن إبـراهيم اللةيـدان,    41)

 .1/297,رسالة دكتوراه غير منشورة, ج دراسة ميدانية. مدينة الرياض
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ى ع ـالعامة لإدارات البةوث العلمية تهـتم بـرمور المسـلمين الجـدد وتر    

 (42) شؤونهم.

وقــد مــرت هــذه الإدارة بعــدة مراحــل تطويريــة, وخصوصــاً بعــد    

الإرشـاد في عهـد خــادم   ترسـيس وزارة الشـؤون الإسـلامية والــدعوة و   

 (43) الحرمين الشريفين ــ وفقه الله ــ.

كما حرصت جهات ,تلفة على رأسها الشـؤون الدينيـة بـوزارة    

الــدفاع والطــيران بالمشــاركة في هــذه الأنشــطة بترســيس مكاتــب     

 (44)خاصة بها في قطاعات ,تلفة تابعة لها.

 المكاتب التعاونية لدعوة الجاليات:

تتح أول مكتب تعاوني لدعوة الجاليـات في  هـ اف1407وفي عام 

المملكة بقرار من ياحة المفع الشيخ عبد العزيز بـن بـاز ـــ رحمـه     

ــويجر     ــد التـ ــز بـــن محمـ ــد العزيـ ــيخ عبـ ــيلة الشـ ــه لفضـ ـــ وجهـ  يالله ــ

                                                           

الإسـلامية   ةالـدعو . خالـد عسـيري,   297( اللةيدان, مصـدر سـابش, ص   42)

 .77بين الجاليات في المملكة العربية السعودية, دراسة مدينة الرياض, ص 

ــدان,      43) ــد مــن الاطــلاع حــول تننــيم هــذه الإدارة اننــر: اللةي مصــدر ( لمزي

الإسلامية بين الجاليات في المملكة  ةالدعو , خالد عسيري297, ص سابش

 .90ــ  85, دراسة مدينة الرياض, ص العربية السعودية

الطبية للقـوات   ت( اننر: التقرير الشامل لمكتب توعية الجاليات بالخدما44)

 المسلةة.
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في  ة الجاليات بالقصـيم )بريـدة( عـد   بالسماح بافتتاح مكتب لتوعي

 ونيـة في المملكـة.  التعا تمكاتـب توعيـة الجاليـا    لننر البـاحثين أو 

(45) 

هـــ تمــت موافقــة ياحــة الــرئيس العــام لإدارات   1409وفي عــام 

البةــوث العلميــة علــى افتتــاح أول مكتــب تعــاوني لــدعوة الجاليــات   

 (46) بالرياض.

ثــم توالــت سلســلة المكاتــب بعــد ذلــك في ,تلــف منــاطش ومــدن   

ــاثر عـــدد الـــداخلين في الإســـلام عـــن طريـــش تلـــك    المملكـــة, وتكـ

عن طريش الجهود المختلفة الأخـرى يـا اسـتدعى دراسـة     المكاتب و

وضع المسلمين الجدد وما يعترضهم من مشكلات, ومـا ينهـر لهـم    

من حاجات, وبهذا الصدد فقـد ]رفـع لسـماحة الشـيخ: عبـد العزيـز       

بن باز ــ رحمه الله ــ الرئيس العام لإدارات البةوث العلمية والإفتاء ا

المفع العام للملكة ورئيس هي ة كبـار  ــ و لإرشاد سابقًاوالدعوة وا

ـــ عــن بعــا المضــايقات الــع يتعــرض لهــا بعــا المســلمين        العلمــاء ـ

مــن شــركات مؤسســات   لالجــدد مــن قبــل بعــا أصــةاب الأعمــا  

ل مــن اوغيرهــا, واقــترح ياحتــه أن تشــكل لجنــة علــى مســتوى ع ــ 

                                                           

 , وزارة الشؤون الإسلامية.297, ص مصدر سابش( اللةيدان, 45)

الإسـلامية   ة. خالـد عسـيري, الـدعو   299( اللةيدان, مصـدر سـابش, ص   46)

 .79الرياض, ص  بين الجاليات في المملكة العربية السعودية, دراسة مدينة
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وزارات الداخليـــة والعـــدل والعمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة والرئاســـة  

لإدارات البةـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد لدارسـة       العامة 

ــرقم    ــه ذي الــــــ ــوع في كتابــــــ ــذا الموضــــــ ــؤرخ في  75/13هــــــ المــــــ

ــر    18/03/1410 هـــ, وتمــت موافقــة صــاحب الســمو الملكــي وزي

 12322   2الداخليـــة بالنيابـــة علـــى ذلـــك في كتابـــه ذي الـــرقم 

 هـ, وحددت مهمة اللجنة فيما يلي:06/08/1410المؤرخ في 

ــبعا    .1 ــدد لــ ــوع تعــــرض بعــــا المســــلمين الجــ دراســــة موضــ

المضــايقات مــن قبــل بعــا أصــةاب الأعمــال مــن شــركات   

 ومؤسسات وغيرها.

تعيين جهة مسؤولة عن المسلمين الجدد يتم إبلاغها عن كل  .2

ــه ومتابعــة وضــعه, وليرفــع      ــه لرعايت مســلم جديــد ومقــر عمل

 إليها ما قد يلاقيه من مشكلات.

 ية من الجهـات الأربـع ضـمت منـدوبًا    سوقد تم تكوين لجنة خما

من كل من وزارة العـدل ووزارة العمـل والإفتـاء ومنـدوبين مـن وزارة      

 (47) الداخلية.

 

                                                           

ــدعو  47) ــد عســيري, ال ــين الجاليــات في المملكــة العربيــة      ة( خال الإســلامية ب

 .55السعودية, دراسة مدينة الرياض, ص 
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 وبعد عدة اجتماعات رأت اللجنة ما يلي:

ــا  - ــه انطلاقً ـــ      أن مــن حــرص حكومــة خــادم الحــرمين الشــريفين ـ

ــارج,     ــداخل والخـ ــلامية في الـ ــدعوة الإسـ ــى الـ ـــ علـ ــا الله ــ وفقهـ

الدعاة إلى بقاع العـام للتعريـف بهـذا الـدين, والـدعوة      وإرسال 

 إليه من منطلش حمل المملكة لواء الإسلام.

أن وجود هذه الجاليات غير المسـلمة في الـبلاد فرصـة لـدعوتهم      -

 إلى السلام لما يلي:

لســهولة ذلــك بســبب قــربهم وتــرثرهم بمــا يرونــه مــن ياحــة  0

 .تهالإسلام وأثره في ا تمع في أمنه وطمرنين

لبعــدهم عــن بي ــاتهم ومعتقــداتهم, الأمــر الــذي يجعــل  مــن     0

ــا صــورة حســنة      أ ــد عــودتهم إليه ــبلاده عن ســلم مــنهم ينقــل ل

ــاتهم       ــؤثر في مجتمع ــا ي ــة عــن المملكــة, وهــو م ــة طيب ويع

 ويحبب إليهم الإسلام.

 ومن هذا المنطلش أوصت اللجنة بما يلي:

ــاد   .1 تخصـــيص مكتـــب في مراكـــز الـــدعوة والإرشـ

ئاســـة العامـــة لإدارات البةـــوث العلميـــة والإفتـــاء التابعـــة للر

والــدعوة والإرشــاد يهــتم بــرمور الجاليــات المســلمة, وخاصــة  

بمتابعــة أحــوالهم وحــل مشــاكلهم   كالمســلمين الجــدد, وذلــ
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المترتبـة علــى دخــولهم الإســلام حـديثاً وتقــديم الــدعم الــلازم   

 لتلك المكاتب.

تزويــد مركــز الــدعوة والإرشــاد المخــتص مــن قبــل    .2

لمحكمــة الــع في مدينتــه أو منطقتــه بنســخة أصــلية مــن       ا

وثيقــــة إثبــــات إســــلام معتنقــــي الــــدين الإســــلامي الجــــدد   

 (48) لتسجيلهم لديه لسهولة متابعة أحوالهم فيما بعد.

التعمـــيم مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة علـــى أصـــةاب       .3

الأعمال كافة من شركات ومؤسسات وأفراد الذين ست 

 ة بما يلي:كفالتهم أيد عاملة غير مسلم

 بوجوب العمل بكل الوسائل الممكنة لترغيبها في الإسلام. -

ــوة       - ــلام أسـ ــعائر الإسـ ــة شـ ــن إقامـ ــنهم مـ ــلم مـ ــن يسـ ــين مـ وتمكـ

 بإخوانهم في الإسلام.

 وعدم التضييش عليهم. -

ــابعيهم يحــال إلى        ــال أو ت ــن أصــةاب الأعم ــك م ــن يخــالف ذل وم

التعمـيم  القضاء الشرعي لتقرير الجزاء الـرادع في حقـه, ويشـار في    

إلى أن مراكـــز الـــدعوة والإرشـــاد بالمملكـــة هـــي الجهـــة المختصـــة 
                                                           

ــدعو  48) ــد عســيري, ال ــين الجاليــات في المملكــة العربيــة      ة( خال الإســلامية ب

 .56ــ  55السعودية, دراسة مدينة الرياض, ص 



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ. د  
 

 

132 

لمتابعــة ورعايــة أحــوال المســلمين الجــدد, كمــا يشــار فيــه إلى حــث   

أصـــةاب الأعمـــال علـــى أن يكـــون مـــراق  العمـــال والمســـؤولون       

 المباشرين من المسلمين.

لخطابه  اوقد رفع ياحة الشيخ محضر اللجنة المذكورة مرافقً

ــر ــؤرخ في  508/1قم ذي ال هـــ إلى صــاحب  27/07/1411  والم

الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة طالبــاً منــه الموافقــة علــى مــا تضــمنه  

المحضـــر, وقـــد أجابـــه يـــو وزيـــر الداخليـــة بخطابـــه ذي الـــرقم        

هــــــ بالموافقـــــة علـــــى طلـــــب 16/09/1411والمـــــؤرخ في  11994

 فيذ.ياحته, وتعميد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالتن

 12/84874وقـــد أصـــدرت وزارة الداخليـــة تعميمهـــا ذا الـــرقم 

هـــ لعمــوم الإمــارات, ويحتــوي علــى مــا   07/12/1411والمــؤرخ في 

 يلي:

 حيثيات التعميم:

 بالإشارة إلى العمال الوافدين إلى هذه البلاد من غير المسلمين. -

ـــ       وننــرًا - ــه حكومــة خــادم الحــرمين الشــريفين ـ ــا ســرص علي لم

 ـ من الدعوة الإسلامية في داخل البلاد وخارجها.وفقها الله ـ

 وللاستفادة من نشر الإسلام بين هؤلاء الوافدين. -
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 ما طلب في التعميم وهو ما يلي: -

طلب التعميم من  يع الإمارات التعميم علـى أصـةاب الأعمـال     -

كافـــة مـــن شـــركات مؤسســـات وأفـــراد الـــذين تكـــون ســـت  

 كفالتهم أيدي عاملة غير مسلمة ما يلي:

وجــــوب العمــــل بكــــل الوســــائل الممكنــــة لترغيــــبهم في  .1

 الإسلام.

تمكين مـن أسـلم مـنهم مـن إقامـة شـعائر الإسـلام أسـوة          .2

 بإخوانهم المسلمين.

 عدم التضييش عليهم. .3

مــن يخــالف ذلــك مــن أصــةاب الأعمــال أو تــابعيهم يحــال  .4

 إلى القضاء الشرعي لتقرير الجزاء الرادع لإقه.

ــاد با  .5 ــدعوة والإرشــ ــز الــ ــة  أن مراكــ ــي الجهــ ــة هــ لمملكــ

 المختصة لمتابعة ورعاية أحوال المسلمين الجدد.

أن يكون مراقبو العمل والمسؤولون المباشـرون عـنهم مـن     .6

 المسلمين.
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وقد  لى حرص حكومة خـادم الحـرمين الشـريفين علـى دعـوة      

 ةالجاليـــات غـــير المســـلمة التوجيـــه الســـامي بقيـــام مراكـــز الـــدعو  

 (49) بدعوة الجاليات . والإرشاد في  يع أنحاء المملكة

ــة    ــوث العلميـ ــة لإدارة البةـ ــة العامـ ــح أن الرئاسـ ــبش يتضـ ــا سـ ويـ

ــرتبط بهــا وخصوص ـًـ   ــة ومــا ي ــت   تا إمــاراووزارة الداخلي ــاطش أول المن

عناية خاصة بدارسة أحـوال المسـلمين الجـدد والتعـاون مـع مكاتـب       

ــؤلاء     ــة بهـ ــدم الـــدعوة إلى الإســـلام والعنايـ ــا يخـ ــات بمـ ــوة الجاليـ دعـ

 المسلمين وحفد حقوقهم وتسهيل ما يعترضهم من مصاعب.

 توزيع مكاتب الجاليات:

ــرمين    ــادم الحـ ــد خـ ــات في عهـ ــوة الجاليـ بـــدأت أول مكاتـــب دعـ

ــل     الشــريفين ــه حصــرها, ب ن الباحــث إ وتكــاثرت يــا يصــعب مع

يفاجر بوجود عدد كبير منها في المدينة الواحدة, ومـع كـ  حجـم    

مدن المملكة ــ حرسها الله ــ فإن هذه المكاتـب المتعـددة في المدينـة    

الواحدة قد لا تسد الحاجـة القائمـة, ننـراً لكثـرة أبنـاء الجاليـات       

ــد   ــك الم ــداد خــدمات بعــا هــذه   وللكثافــة الســكانية في تل ن وامت

                                                           

الإســـلامية بـــين  ةالـــدعوســـيري, ( مـــا بـــين القوســـين بنصـــه مـــن خالـــد ع49)

ــــ  55, دراســة مدينــة الريــاض, ص الجاليــات في المملكــة العربيــة الســعودية

 ت, وقد حرصت على اقتباسه رغم طوله لأنه استند إلى مذكرات وقرارا58

 ريية يصعب الوصول إليها.
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المكاتب لأحيـاء متعـددة, وبفضـل الله فـإن اسـتمرار فـتح مكاتـب        

جديدة م يتوقـف, ومـن خـلال البةـث نكـن التعـرم علـى بعـا         

هذه المكاتب وفروعها, وقـد اتضـح مـن الإحصـاءات أنهـا  ـاوزت       

, ومــن هــذه ( مكتبًــا, ومــا أذكــره في البةــث لــيس حصــرًا 115)

 (50) المكاتب:

                                                           

( استندت في معرفة هذه المكاتب إلى بيانات الشؤون السلامية وهـي غـير   50)

 ومنها:  نشرات بعا المكاتبكما استندت إلى  منشورة,

نشــرة مكتــب توعيــة الجاليــات التعــاوني بــالحمراء والكــورني , جــدة,   

 هـ.1421

المكتــب التعــاوني للــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــات في محافنــة   نشــرة 

 هـ.1421طريف, التقرير الأول, 

ــة الجاليــات با    نشــرة  ــدعوة والإرشــاد وتوعي لطــائف, المكتــب التعــاوني لل

 هـ.1421

المكتــب التعــاوني للــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــات بمةافنــة       نشــرة 

 هـ.1421الداير, 

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعيـة الجاليـات في حوطـة بـا      نشرة 

 هـ.1421تميم, 

المكتــــب التعــــاوني للــــدعوة والإرشــــاد وتوعيــــة الجاليــــات بجبــــل  نشــــرة 

 هـ.1420خاشر,

ــب النشــرة   ــة,     المكت ــات بالبديع ــة الجالي ــدعوة والإرشــاد وتوعي ــاوني لل تع

ــاوين وهواتــف عــدد كــبير مــن        مســيرة وخطــوات, وقــد وضــعت النشــرة عن

 مكاتب دعوة الجاليات في ,تلف أنحاء المملكة.

 المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل.=نشرة  
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مكتــب البطةــاء, مكتــب البديعــة,  مدينــة الريــاض: مكاتــب

ــب      ــة, مكتـ ــب الروضـ ــوة, مكتـ ــب الربـ ــمال, مكتـ ــب الشـ مكتـ

الســـلي, مكتـــب النســـيم, مكتـــب أم الحمـــام, الشـــفاء مكتـــب  

ســــلطانة, العليــــا والســــليمانية, العزيزيــــة, الصــــناعية الجديــــدة,  

 (51) السويدي, المنطقة الصناعة القدنة, الننيم.

القويعية, الـدم, حوطـة بـا تمـيم,      ى:مكاتب المنطقة الوسط

الــدوادمي, عفيــف, شــقراء, الدرعيــة, الخــرج, ضــرماء, الــرين,   

السليل, تمير, الأفلاج, ا معة, الزلفـي, الغـاط, حوطـة سـدير,     

 حرنلاء, المزاحمية, ثادق, جلاجل.

                                                                                                                                              

 هـ.1415بالقويعية,  المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية نشرة= 

المكتــب التعــاوني للــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــات بمةافنــة       نشــرة 

 الداير.

المكتــب التعـــاوني للــدعوة والإرشــاد وتوعيـــة الجاليــات في شمـــال      نشــرة  

 هـ.1421الرياض, 

 المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة. نشرة 

وة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــات في البطةــاء المكتــب التعــاوني للــدع نشــرة 

 هـ.1421بالرياض, 

ــرة  ــات     نشــــ ــة الجاليــــ ــاد وتوعيــــ ــدعوة والإرشــــ ــاوني للــــ ــب التعــــ المكتــــ

 هـ.1421بالدم,

( نشـرة تعريفيـة  ( المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد شمـال الريـاض,)  51) 

 .24هـ, ص 1417
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ــاطن, الخــ ,    مكاتــب المنطقــة الشــرقية   : الأحســاء, حفــر الب

ة(, الم ز, حرض, النعيرية, التعاوني الجبيل, بقيش, الدمام)الشعب

 قرية العليا, مركز العيون. (52)بالدمام, رأ  تنورة, الخفجي,

, بريـــدةحــي البشـــر, شــرق    بريــدة  مكاتــب منطقــة القصـــيم:  

الفايزية,  بريدةالخبيب,  بريدةفرع الوطنية, بريدة, بريدةصناعية 

دخنـة,   النسائي, البدائع, أبا الورود, البصر, بريدة, بريدةجنوب 

ــة, صــبيح, شــري الــبطين, الشماســية, الشــيةية, ريــاض       الربيعي

الخ اء, البكيرية, ضرا , ضرية, عيون الجواء, الفوارة, عقلة 

الصــقور, قبــة قصــيباء, قليــب الترمــس, كبــد, مطــار القصــيم,     

 (53) القوراة, المذنب, المريدسية, النبهانية, فيد.

الصناعية حـي  ة مشرفة السلام : طريش مكّمكاتب مدينة جدة

البلد, الحراء, الحمراء, والكورني , ووسط جدة, شـرق جـدة,   

 العزيزية.

ة المكرمــة, الطــائف, المويــة, أم الــدوم, مكّــ المنطقــة الغربيــة:

با سعد, الحفائر, راب , المنليف, القريع, با مالك, القنفـذة,  

 الحوية.
                                                           

هــ,  1421,الأحسـاء )الهفـوم( لعـام    منشورات مكتب توعية الجاليات( 52)

 )خطة الشؤون الدعوية(.

 .3هـ, ص 1422, التقرير الشامل( مركز توعية الجاليات بالقصيم, 53)
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, المدينــة, العــلاء, ينبــع البةر,ينــع الصــناعية     منطقــة المدينــة: 

 الواسطة, خي , بدر, الحناكية.

 تبوك, تيماء. منطقة تبوك:

ــة:  ــة الجنوبيـ ــب المنطقـ ــران    مكاتـ ــيط,  هـ ــيس مشـ ــا, خمـ أبهـ

 الجنوب.

 الباحة, بلجرشي. منطقة الباحة:

 نجران, شرورة, يدمة. مكاتب منطقة نجران:

حيزان, الداير, الخاشـر, بـا غـازي,     مكاتب منطقة حيزان:

 , هروب, وادي جازان, الحقو,العارضة.قيا بالحارث, نيد الضالع

ــوم:  ــمالية والجـــ ــة الشـــ ــب المنطقـــ ــر,  مكاتـــ طريـــــف, عرعـــ

 سكاكا, ط جل, القريات.

 منطقة حائل: مكتب حائل, بقعاء, جبة, فيد, موقش.

وتــبين هــذه المكاتــب المتفرقــة في أنحــاء المملكــة تــبين شمــول        

 توعيــة الجاليــات لكــل أنحــاء المملكــة وحــب النــا  في هــذه البلــد  

 للخير وهداية النا .
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 لمكاتب الجاليات: يالتننيم الإدار

تختلـف مكاتـب توعيــة الجاليـات مـن حيــث حجـم العمـل وتــوفر       

ــا الإداري يخضــــع   ــالي فــــإن تننيمهــ الإمكانــــات والطاقــــات وبالتــ

لحجمها وإمكاناتها وعلى وجه العموم فإن المكاتب الك ى تقوم 

مـــا تعتمـــد تلـــك علـــى تننـــيم إداري جيـــد متشـــابه إلى حـــد مـــا, ك

المكاتــب علــى لجــان مســاعدة ,تلفــة تقــوم بتوزيــع الأعمــال فيمــا    

 (54) بينها.

وباســتطلاع عــدد مــن نشــرات مكاتــب توعيــة الجاليــات وبعــا   

 (55) الدراسات نكن سديد تلك الأقسام على النةو التالي:

 مجلس الإدارة. -

 مدير المكتب. -

 قسم العلاقات العامة والإعلام. -

 الشؤون المالية. -

                                                           

(, التقريــر الخــامس ( شــعبة دعــوة وتوعيــة الجاليــات بمةافنــة الخــرج )     54)

 هـ.1419

الــدعوة الإســلامية بــين الجاليــات في المملكــة العربيــة   ( خالــد عســيري, 55)

. المكتـــب التعـــاوني للـــدعوة   103ص , دراســـة مدينـــة الريـــاض,   الســـعودية

 .10هـ, ص 1417(, نشرة تعريفيةوالإرشاد شمال الرياض )
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 قسم التعليم. -

 قسم الزيارات الميدانية والمناشط. -

 المكتبة العامة. -

 قسم التر ة والنشر. -

 (56) قسم الحاسب الآلي. -

 قسم متابعة المسلمين الجدد. -

 قسم المستودع والتخزين. -

 الشؤون الدينية بوزارة الدفاع:

تعد وزارة الدفاع والطيران مـن أكثـر الجهـات في المملكـة الـع      

العـاملين مـن جاليـات ,تلفـة سـواء في قطاعـات        عدد مـن  ايوجد به

وبالتالي فقـد نهضـت    (57)التدريب أو الصيانة, أو الخدمات الطبية,

الشؤون الدينية بالوزارة بهذه المهمة بدعم خاص من صـاحب السـمو   

ــدفاع والطــيران        ــر ال ــز,  وزي ــد العزي ــن عب الملكــي الأمــير ســلطان ب

ليات ذات العلاقة بوزارة والمفت  العام, حيث قامت بالاتصال بالجا
                                                           

التقريـر  ( المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعيـة الجاليـات بالنسـيم, )   56)

 هـ.1416(, العام

( اننـــر: التقريـــر الشـــامل لمكتـــب وتوعيـــة الجاليـــات بالخـــدمات الطبيـــة  57)

 للقوات المسلةة.
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الـدفاع والطـيران وتعـريفهم بالمملكـة وبالـدين الإسـلامي في كافــة       

القطاعــــات التابعــــة لــــوزارة الــــدفاع والطــــيران وفي  يــــع منــــاطش 

الإسـلام   قالمملكة, وكان لجهودهم المباركة دور كبير في اعتنـا 

في فـترة أزمـة    بير من الجاليـات المختلفـة وخصوصًـا   من قبل عدد ك

حيــث تواجــدت أعــداد مــن القــوات الأجنبيــة قامــت الشــؤون   جلــيالخ

 الدينية بترتيب وتننيم الكثير من الأنشطة بين تلك القوات.

 جهاز الإرشاد والتوجيه بالحر  الوطا:

من المعروم أن الحر  الوطا قطاع عسكري مهـم يحتـاج إلى   

 وجود عدد مـن المنـتمين لجاليـات أخـرى في قطاعاتـه المختلفـة سـواء       

ــدمات    ــال الخـ ــيانة العســـكرية أو في مجـ ــدريب والصـ ــال التـ في مجـ

الطبيــة وغــير ذلــك مــن الأمــور المختلفــة, ولــذلك فــإن جهــاز الإرشــاد 

بالحر  الوطا عمل على تقديم الإسـلام لهـؤلاء عـن طريـش تننـيم      

ــع أعــداد مــن تر ــة معــاني القــرآن       أنشــطة ,تلفــة وطباعــة وتوزي

من المواد الدعوية المختلفـة,   الكريم والكتب والأشرطة وغير ذلك

كمــا أنــه يســهم بفعاليــة في أنشــطة الحــج والتوعيــة فيــه للجاليــات    

المختلفـــة وخاصـــة المســـلمين الجـــدد حيـــث تقـــدم لهـــم مـــواد دعويـــة   

 متعددة.
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 العوامل المساعدة على دعوة الجاليات:

إن الحياة العامة في المملكة العربية السعودية وما تعيشـه بفضـل   

في المملكـة مـن    واستقرار أسهم في لفت ننـر المقـيمين   الله من أمن

الصـلوات   ا أن إقامة شعائر الإسلام وخصوصًـا غير  المسلمين, كم

ــاء الصــلاة,     ــال المحــلات التجاريــة أثن وســريم  (58)في المســاجد وإقف

الخمــور والعــري والفةــ  لفــت ننــر الكــثيرين مــن ذوي الفطــرة        

ذي يحكـم ننـام البلـد    السلمية ودفعهم للاستفسار عـن الإسـلام ال ـ  

 ويعيشه أهله ويطبقونه بوجه عام في حياتهم العامة والخاصة.

لا شك أن تطور الحياة العلمية العامة للنا  في المملكـة العربيـة   

السعودية قد ساهم بصـورة مباشـرة في تنميـة الـدعوة بـين الجاليـات       

ــدعوة         ــثقفين مــن يحمــل هــم ال ــين الم ــد وجــد مــن ب في المملكــة, فق

للغات الحديثة السائدة بين هذه الجاليـات, وفي تصـوري إن   ويجيد ا

وجود عدد كبير من الشباب السعودي المؤهل والحامل لهـمّ الـدعوة   

ــه دور      وا يــد للغــات المختلفــة وخصوصــاً اللغــة الانجليزيــة كــان ل

كــبير في التةــرك النشــط لــدعوة غــير المســلمين لــيس فقــط بــين         

الف ــات مــن الجاليــات إلا أن   النــاطقين بالانجليزيــة بــل بــين ,تلــف  

                                                           

بعـــا القصـــص حـــول أســـباب إســـلام بعـــا الأفـــراد في: خالـــد  ( اننـــر: 58)

 ,لــدعوة الإســلامية بــين الجاليــات في المملكــة العربيــة الســعودية  عســيري, ا

 .60ــ  58دراسة مدينة الرياض, ص 
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ــة الع     ــذواتهم أو بتةريــك مــن طلب ــذين لا  ســرك هــؤلاء ســواء ب ــم ال ل

سـاهم في سـرك  ـوع ,تلفـة مـن النـاطقين        يعرفون اللغـة أحيانًـا  

 بلغات أخرى والحاملين لهمّ الدعوة.

ولا شـك أن اللغـة للـدعاة مـن أهــم الأسـلةة الـع تـوفرت في هــذا        

 أهميـة اللغـة عنـد يـن     م قـد أشـار إلى  الوقت, ولعل القـرآن الكـري  

وَمَا أَرْسَللانَا ممن ر سُولٍ إِلاَّ بملمسَـانِ  معينين في قوله تعالى:  يدعو قومًا

قَوْممهم لميُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضملك اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدمي مَـن يَشَـاء وَهُـوَ اللاعَزِيـزُ     

ــيمُ ــة  اللاةَكمـ ــوفر   (4)الآيـ ــا أن تـ ــراهيم . كمـ ــواد ]إبـ الكتـــب والمـ

ــبير في    ــان لـــه دور كـ الدعويـــة المســـاعدة مـــن أشـــرطة وغيرهـــا كـ

 سريك دعوة الجاليات.

وقد كان لتشجيع ياحة المفع السابش الشـيخ عبـد العزيـز بـن     

باز ــ رحمه الله ـــ لهـذه الأنشـطة الدعويـة والترخـيص لهـا والحصـول        

ــا أثــر كــب     ــى الموافقــات الرييــة اللازمــة لتننيمهــا ودعمه ير في عل

ة البعيـدة عـن   يمتنميتها وحمايتها وتننيمهـا وتوجيههـا الوجهـة السـل    

 الدخول في إشكاليات محنورة.

كما أن الحما  ل سلام والدعوة إليه عند الغيورين من أبنائـه  

 ساهم في قيام عمل نشيط لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام.
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ــالي الســخي مــن قب ــ   ــدعم الم د ل مســلمي هــذا البل ــ ولا شــك أن ال

أمراء وعامـة كـان لـه دور رئـيس في قيـام مكاتـب        صغارًا وكبارًا

 الجاليات واستمرارها في أداء مهامها.

الآلام كما أن نجاح هذه المكاتب في سقيـش أهـدافها بـدخول    

في الإسلام عـن طريـش دعـاة هـذه المكاتـب كـان لـه أثـر          من النا 

إنهــم كــبير في تشــجيع العــاملين فيهــا وفي اســتمرار عطــائهم حيــث  

يقومون بالعمـل محتسـبين ومتطـوعين, وفي هـذا دلالـه كـ ى علـى        

 منقطع الننير.هم وحسن نيتهم يا حقش لهم نجاحًا حرص

 أهم الإنجازات:

إن الانجـــازات لا تتةقـــش إلا لإركـــة ونشـــاط, والمطلـــع علـــى      

الأنشطة المختلفة لمكاتب دعوة الجاليات يجد أنشطتها تعتمد علـى  

ــة ا   ــب وإقامـ ــة الكتـ ــج    طباعـ ــلات الحـ ــارات ورحـ ــرات والزيـ لمحاضـ

والعمـــرة والـــدرو  التعليميـــة داخـــل المكاتـــب وخارجهـــا, وتفطـــير 

الصــائمين, وتقــديم الكتـــب والهــدايا, وكــل مـــن هــذه المناشـــط      

تعتمد بالدرجة الأولى على المتطوعين, كما أن مـا يحتـاج منهـا إلى    

 (59) تمويل يحتاج إلى نشاط مقابل في  ع الت عات من المحسنين.

                                                           

( لتقريــر الســنوي( المكتــب التعــاوني للــدعوة والإرشــاد شمــال الريــاض,)ا 59)

 هـ.1421
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وإن أهــم الانجــازات في تصــوري هــو قيــام تلــك الجهــات الدعويــة   

ومنهــا مكاتــب دعــوة الجاليــات بــالفرض الواجــب علــى الأمــة بغــا 

ن عـدد  إالننر عن وجود نتائج لتلك الدعوة من عدمها, ومع ذلـك ف ـ 

الـداخلين في الإسـلام ــــ ولله الحمـد ــــ خـلال العشــرين سـنة الماضــية      

وة الجاليـــات في المملكـــة خـــلال يعـــد أكـــ  دليـــل علـــى نجـــاح دعـــ

الفترة, حيث وصل على سبيل المثال عدد الـداخلين في الإسـلام عـن    

طريش مكتب الدعوة الجاليات بالقصيم وفروعه منذ ترسيسه سنة 

 (60).هـ أكثر من أربعة عشر ألفًا1422ى هـ حت1407

وما في نشـرات المكاتـب الأخـرى وفي إحصـائيات وزارة الشـؤون      

أعــداد الــداخلين في الإســلام شــواهد حيــه تــدل علــى الإســلامية مــن 

عنــيم النتــائج الــع حققتهــا الــدعوة إلى الإســلام بــين الجاليــات في   

 المملكة العربية السعودية.

ومــن خــلال البةــث عــن جنســيات المســلمين الجــدد في مكاتــب   

دعوة الجاليات في ,تلف المملكة تبين إقـدام العديـد مـن مـواطا     

فة على الإسلام عن طريش تلـك المكاتـب, مـن    جنسيات عالمية ,تل

 تلك الجنسيات:

                                                           

هــ,  1422حتى عام  ير الشاملالتقر( مركز توعية الجاليات بالقصيم, 60)

 .11ص 
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ــة,    ــة, الألمانيــ ــيرلانكية, الأمريكيــ ــة, الســ ــة, الهنديــ الفلبينيــ

ــة,    ــية, ال يطانيـ ــة, البنجلادشـ ــة, التايلانديـ ــاوية, الكنديـ النمسـ

ــتانية,     ــة, الباكســـ ــة, الأردنيـــ ــة, النيوزلنديـــ ــرية, الكينيـــ المصـــ

رية, الغانيـة, الايرلنديـة,   السورية, النيجرية , الفرنسية, السويس ـ

الأثيوبية,ال تغاليــــة, اللبنانيــــة, الاريتريــــة, الماليزيــــة, الصــــينية,  

 (61) الاسترالية.

وقــد تــبين مــن الدارســة إســلام عــدد مــن أبنــاء الجاليــات العربيــة  

ــدوا إلى        ــم م يهت ــة مســلمة إلا أنه ــا أغلبي ــن جنســيات أخــرى فيه وم

ــالجهود الم   خلصــة مــن دعــاة مكاتــب   الإســلام إلا في هــذه الــبلاد وب

 الجاليات.

 الطباعة والنشر:

لقد أسهمت دعوة الجاليات في نشر الكتاب الإسـلامي باللغـات   

العالمية المختلفة, وتعد تر ـة معـاني القـرآن باللغـات المختلفـة الـع       

ينتجها مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـةف في المدينـة المنـورة , أهـم       

إلى الإسلام, بالإضافة إلى الم ات سلاح يستخدم في دعوة الجاليات 

ــدة صــدرت عــن وزارة الشــؤون        ــات عدي ــب بلغ ــن الكت ــل الآلام م ب

                                                           

لمكتب توعية الجاليات بالخدمات الطبية للقوات  التقرير الشامل( اننر: 61)

 .9المسلةة, ص 
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 (62)الإسلامية وعن ,تلف الجهات الع عملـت في دعـوة الجاليـات,   

ــوة        ــي ودعـ ــتوى المحلـ ــى المسـ ــا علـ ــن ترثيرهـ ــب م يكـ ــذه الكتـ وهـ

الجاليـات في المملكـة العربيــة السـعودية فقــط, بـل كــان لهـا تــرثير      

 ي في نشر الإسلام على المستوى الدولي.عالم

وقد تبين من خلال الدراسة أن اللغات الـع صـدرت فيهـا كتـب     

 تأو منشــورات عــن الإســلام مــن الجهــات العاملــة في دعــوة الجاليــا   

 هي:

ــة, الهند   ــة, المليباري ــة ,التركي ــة, الألماني ــة,   الانجليزي ــة, الأردي ي

, , النيباليــة, الســنهالية )التقــالو(, الإندونيســية البشــتو, الفلبينيــة  

ــا(,    ــة )ارتريـ ــة )مـــالي(, التجرينيـ ــية, الطارقيـ الصـــومالية, الفرنسـ

التاميليـــة(, الفارســـية,  الســـنهالية )ســـيرلانكا(, الســـيرلانكية )  

 الأسبانية, وغيرها.

ومــن المعلــوم أن نفــع هــذه الكتــب م يتوقــف علــى المقــيمين مــن    

 مـنهم يحملـها   أبناء الجاليات في المملكة وحـدها بـل كـان الكـثير    

عنـد الـدعاة    إلى بلادهم, بل أنها أصبةت أساسًـا معه عند عودتهم 

ــدون      ــا, يعيـ ــخون منهـ ــام يستنسـ ــلاد العـ ــف بـ ــلام في ,تلـ إلى السـ

                                                           

 هـ.1421لمكتب توعية الجاليات بالقصيم,  التقرير السنوي( اننر: 62)
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ـــ     طباعتهــا وتصــويرها,حتى عمــت بركتهــا ,تلــف أنحــاء العــام ـ

 بفضل الله وبرحمته ــ.

 

 التوعية الصةيةة عن ا تمع السعودي:

اليات قامت بدور رئيس في تعريـف  عية الجلا شك أن مكاتب تو

الجاليـــات بـــا تمع الســـعودي وعاداتـــه وديانتـــه وهـــي الأهـــم الـــع  

ــاة        ــف بالحيـ ــل إن التعريـ ــد, بـ ــذا البلـ ــا  في هـ ــاة النـ ــت لإيـ ارتبطـ

قهـا دعــاة  يين كانـت مـن أهــم المـداخل الـع طر    الاجتماعيـة للسـعود  

تعلمــة الطبقــة الم لــدعوة الكــثير مــن الأجانــب وخصوصًــا  الجاليــات

مــنهم, وقــد ســاهم ذلــك في رســم صــورة صــةيةة عــن المملكــة في   

 .التطورات للأحداث عالميًا ومحليًا,تلف النروم والأحوال و

 تعميم الدعوة عالميًا:

إن الكـــثير يـــن هـــداهم الله إلى الإســـلام في هـــذه الـــبلاد مـــن 

الجاليات المختلفة حملوا هم الـدعوة الإسـلامية ونورهـا إلى بلـدانهم     

 آســيا وأوربــا ختلفــة, وإن ذوي العلاقــة بــبعا مراكــز الــدعوة فيالم

مــن قصــص بعــا مؤسســيها واهتــدائهم إلى  وغيرهــا يعــرم كــثيًرا

الإسلام في بلاد الحرمين وعودتهم بنور الهدايـة وحماسـهم ل سـلام    

ودعوتــه وترسيســهم مراكــز لهــذه الغايــة وبــدعم مــن أهــل الخــير في  
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مــن يشــاء, ولــذلك فــإنا أعــود   هــذه الــبلاد وذلــك فضــل الله يؤتيــه

للتركيد مرة أخرى أن أثر دعوة الجاليات م يتوقف علـى المملكـة   

وحــدها بــل امتــد لأصــقاع العــام, والمطلــع علــى الرســائل الــع تــرد   

لمكاتــب الــدعوة في المملكــة مــن أنحــاء العــام يــدرك الــدور المهــم    

 الذي تقوم به.

 

 المعوقات:

سـواء كـان   الجاليات كـبيرة   من المؤكد أن معوقات العمل بين

 فلكل مشاكله ومعوقاته. العمل رييًا أن تطوعيًا خيريًا

ولا شك أن أي عمل منتج يكون له سلبيات كما له ايجابيـات,  

والوحيـــد الـــذي لا يخطـــل هـــو غـــير المنـــتج, والتوقـــف عـــن الإنتـــاج   

 والنشاط أك  خطر وأعنمه.

 مــــن وفي ننــــري أن عــــدم التنســــيش في التر ــــة بــــين الكــــثير   -

المكاتب أبرز سلبية, حيث يتكرر الجهد ويضيع الوقـت والمـال   

ــن جهــة في         ــر م ــه أكث ــوم ب ــل واحــد يق ــان في عم في بعــا الأحي

 الوقت نفسه.
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صـــعوبة التـــدقيش في التر ـــات ســـواء الشـــفهية في الأشـــرطة أو   -

التةريريـــة في الكتـــب ووجـــود الأخطـــاء المتفاوتـــة حســـب قـــدرة 

 القائمين بالعمل ودقتهم.

ــا - ــدعوة    المشـ ــة لـ ــا المكاتـــب الخيريـ ــاني منهـ ــة الـــع تعـ كل الماليـ

الجاليــات رغــم أن الكــثير مــن المحســنين وعلــى رأســهم خــادم        

الحرمين الشريفين ـــ وفقـه الله ـــ يقـدمون دعمهـم السـخي لتلـك        

المكاتب وأنشطتها المختلفة إلا أن الهاجس المـالي يحـد في بعـا    

 الأحيان من أنشطتها المختلفة.

ــود د  - ــعوبة وجـ ــات     صـ ــاء الجاليـ ــات أبنـ ــدون لغـ ــؤهلين يجيـ ــاة مـ عـ

 المستهدفة وفي الوقت نفسه يحملون العلم الشرعي الصةيح.

صعوبة رعاية المسلمين الجـدد ومتـابعتهم حيـث إن جهـود الـدعاة       -

ــدخول في الإســلام وبعــد إســلامهم       ــى ال ــاع هــؤلاء عل تتوجــه لإقن

يكون الدعاة مشغولين ب خرين, وبالتالي يصـعب علـيهم متابعـة    

المسلمين الأوائل لعدم توفر الوقت, كمـا أن حـاجز اللغـة يحـول     

أحيانــاً بــين المســلمين الجــدد والإفــادة مــن الآخــرين في ا تمــع,   

لمتابعـة المسـلمين    تشـكل لجانًـا   ومع أن مكاتب دعـوة الجاليـات  

ــن المحتســبين إلا أ     ــا عــدد م ن هــذه المشــكلة  الجــدد ينضــم إليه

 بعد يوم. قائمة وتزداد يومًا
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بة إيجــاد أمــاكن مهيــرة لمكاتــب دعــوة الجاليــات الخيريــة   صــعو -

التعاونية, وهي في كثير من الأحيان تلجـر للاسـت جار لأمـاكن    

غير مناسبة, كما أنها في أحيـان كـثيرة تسـتنزم الكـثير مـن      

 مواردها.

سـلام مـن   صعوبة تعامل بعا أصةاب العمل مع الـداخلين في الإ  -

ســؤول عــن العامــل أو إذا كــان الم عمــالهم ومــو فيهم وخصوصًــا

المو ف من أبنـاء الديانـة السـابقة للمسـلم الجديـد حيـث يحـاول        

يتطلــب في بعــا الأحيــان تــدخل     رعليــه, وهــذا الأم ــ  شالتضــيي

 شلمكاتب الدعوة والجهات المسؤولة لتيسير أموره وعـدم التضـيي  

 عليه.

 :التوصيات

لقد سـبقا عـدد مـن البـاحثين الـذين تعرضـوا لـدعوة الجاليـات          -

وها دراسة ميدانية وأوصوا بعـدة وصـايا سـرقتبس الكـثير     ودرس

ــاع   ــا في هــذا الموضــوعات لقن ــا   منه ــك التوصــيات ووجاهته ع بتل

ا نبعــت مــن أهــل الخــ ة  والكفــاءة, ونتجــت عــن   أنهًــ خصوصــا

 لإث ميداني متعمش.

ضرورة حماية هـذه المكاتـب وتنميتهـا وتيسـير أمورهـا وتشـجيع        -

قبـل خـادم   ولله الحمد ــ متوفر من القائمين عليها, وهذا الأمر ــ 
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ــ وفقـه الله ـــ, ومـن قبـل حكومتـه       الحرمين الشريفين شخصيًا

الرشيدة يثلة في مقام وزارة الشؤون الإسلامية الع حملت عـن  

من النواحي العملية والمالية, وبالتـالي   هذه المكاتب عبً ا كبيًرا

ــه و ــن الأخطــاء كــري ن     إفإن شــاط ن م تســلم جهــود العــاملين م

بشري إلا أن النتائج والثمرات ـــ ولله الحمـد ـــ طيبـة, واسـتمرار      

هذا النشاط الدعوي وتوجيهه مـن أوجـب الواجبـات, نسـرل الله     

 للجميع العون والتوفيش.

]ضرورة نشر الوعي الديا بين المسلمين أنفسهم, حتى يكونـوا   -

م دعاة إلى الله عز وجل برعمالهم قبل أقوالهم, فإن سويـل تعـالي  

الإســلام إلى واقــع محســو  متمثــل في مجتمــع مســلم لــه أعنــم    

ــع المســلمين        ــا أن واق ــاحثين عــن الحــش, كم ــو  الب ــر في نف الأث

 (63) السيل هو من أعنم ما أضر بدعوة غير المسلمين .

علــى  فبــالتعري ى]تشــجيع الدراســات والبةــوث العلميــة الــع تعنــ -

يجـاد مركـز   المدعوين من غير المسلمين معرفة علميـة دقيقـة, وإ  

معلومات عـن بي ـاتهم وثقافـاتهم, وعـاداتهم وتقاليـدهم, مـن ثـم        

                                                           

ــة الســعودية,      63) ــات في المملكــة العربي ــدعوة بــين الجالي ــد عســيري, ال ( خال

 .242لرياض, ص دراسة مدينة ا
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يــتمكن القــائمون بالــدعوة مــن التعــرم علــيهم واختيــار الطــرق    

 (64) المتناسبة لدعوتهم .

]نشـــر الـــوعي بـــين المـــواطنين علـــى اخـــتلام مكـــانتهم برهميـــة   -

موضوع دعوة الجاليات غير المسلمة, وأنها أمانة ملقاة على عاتش 

ــه     ا  تمــع عامــة, فــلا بــد لكــل شــخص مــن أن يهــتم بمــن حول

 (65) منهم .

ــات       - ــوة الجاليـ ــب دعـ ــة لمكاتـ ــة ثابتـ ــوارد ماليـ ــاد مـ ــعي لإيجـ السـ

وتشجيع الموقفين على سبل الخير بتخصـيص شـيء منهـا لصـالج     

دعـــوة الجاليـــات, وإنشـــاء أوقـــام خاصـــة بهـــا والتشـــجيع علـــى   

 (66)ذلك.

ــى ا    - ــب  تشــجيع الكــوادر البشــرية المختلفــة عل لتعــاون مــع مكات

دعــوة الجاليــات, وخصوصــاً المحتســبين مــنهم, وتهي ــة النــروم  

المناسـبة لهــم مــع جهـات عملــهم الرييــة حيـث إن الكــثير مــنهم    

                                                           

( د. عبــــد الله اللةيــــدان, دعــــوة غــــير المســــلمين إلى الإســــلام في مدينــــة  64)

 .2/535الرياض, ج 

ــة الســعودية,      65) ــات في المملكــة العربي ــدعوة بــين الجالي ــد عســيري, ال ( خال

 .242دراسة مدينة الرياض, ص 

ــيري,  66) ــد عسـ ــر: خالـ ــة    ( اننـ ــة العربيـ ــات في المملكـ ــين الجاليـ ــدعوة بـ الـ

 .242, دراسة مدينة الرياض, ص ةالسعودي
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ــديهم      ــت لــ ــوفر الوقــ ــول دون تــ ــرى ســ ــائف أخــ ــون بو ــ مرتبطــ

 وخصوصاً في بعا المناسبات الخاصة.

ا توجيــه حمــلات إعلاميــة تُعَــرِّم بالمكاتــب التعاونيــة وجهوده ــ      -

ــا حتـــى يســـهل الوصـــول إليهـــا, وتشـــجيع المزيـــد مـــن        ومواقعهـ

ــه جاليــة غــير       المكاتــب التعاونيــة لتغطــي كــل موضــع توجــد في

 (67) مسلمة.

ترتيـــب دورات شـــرعية وبـــرامج خاصـــة للـــدعاة في دعـــوة غـــير        -

المسلمين وتهي ـة الفـرص للمختصـين في العلـوم الشـرعية لدارسـة       

 (68) لمين.لغات المدعوين ل سهام في دعوة غير المس

]تركيــز مواقــع المكاتــب التعاونيــة قــرب الأمــاكن العامــة الــع   -

يرتادهــا غــير المســلمين, كالأســواق, والمستشــفيات, والبنــوك,  

 (69) وغيرها .

                                                           

ــيري,  67) ــد عسـ ــر: خالـ ــة    ( اننـ ــة العربيـ ــات في المملكـ ــين الجاليـ ــدعوة بـ الـ

 .242, دراسة مدينة الرياض, ص السعودية

( د. عبــــد الله اللةيــــدان, دعــــوة غــــير المســــلمين إلى الإســــلام في مدينــــة  68)

 .2/535الرياض, ج 

 الإســــلام في مدينــــة ( د. عبــــد الله اللةيــــدان, دعــــوة غــــير المســــلمين إلى 69)

 .2/536الرياض, ج 



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

155 

توعيــة عامــة المســلمين بفقــه التعامــل مــع الآخــرين وأداء حقــوقهم   -

المختلفـة, ومعـاملتهم معاملـة     لمسلمين وغير مسلمين ع  الوسائ

كــانوا مسـلمين أو غـير مســلمين, لإعطـاء الصــورة     حسـنة سـواء  

ــدين إلى      ــلمين الوافـ ــة المسـ ــه, وتوعيـ ــلام وأهلـ ــن الإسـ ــة عـ الطيبـ

 (70) المملكة بالإسلام وتصةيح المفاهيم الخاط ة لديهم.

متابعة المسلمين الجدد وتربيتهم وإعدادهم للتـرثير علـى زملائهـم     -

في المملكة  من غير المسلمين, والاستفادة منهم في مجال الدعوة

 (71) وبعد عودتهم إلى بلادهم.

التعميم على المكاتب التعاونية بضـرورة وضـع إحصـاءات دقيقـة      -

 (72)عن المسلمين الجدد ومتابعتها و ديدها باستمرار.

 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريم -

                                                           

( بتصرم د. عبد الله اللةيدان, دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في مدينة 70)

 .2/535الرياض, ج 

( بتصرم د. عبد الله اللةيدان, دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في مدينة 71)

 .2/535الرياض, ج 

ــات في الممل   72) ــدعوة بــين الجالي ــد عســيري, ال ــة الســعودية,  ( خال كــة العربي

 .243ص
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الــدعوة الإســلامية بــين الجاليــات في    عســيري: خالــد عيســى,    -

ــة الســعودية  ــاض  د, المملكــة العربي ــة الري , مركــز راســة مدين

ــلامية     ــؤون الإســ ــوزارة الشــ ــلامية بــ ــات الإســ ــوث والدراســ البةــ

 هـ.1417والأوقام والدعوة والإرشاد, 

, 1, طدعـوة غـير المسـلمين إلى الإسـلام    د. عبد الله اللةيدان,  -

 هـ.1420الرياض 

, دراســـة دعــوة غــير المســـلمين إلى الإســلام في مدينـــة الريــاض     -

 ه غير منشورة.ميدانية, رسالة دكتورا

اللائةة التننيمية للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعيـة   -

ــات ــدعوة  الجاليـــ ــام والـــ ــؤون الإســـــلامية والأوقـــ , )وزارة الشـــ

 والإرشاد(.

 نشرات وتقارير:

 بيانات وزارة الشؤون الإسلامية, غير منشورة. -

 ,تقرير إدارة المكتب التعـاوني للـدعوة والإرشـاد شمـال الريـاض      -

 .هـ1415

التقريـــر الشـــامل لمكتـــب توعيـــة الجاليـــات بالخـــدمات الطبيـــة    -

 )د. ت(. ,للقوات المسلةة
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ــات     - ــة الجاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة والإرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة المكتـ نشـ

 هـ.1412 ,بالحمراء وسط جدة, التقرير الثاني

ورني , ك ـنشرة مكتب توعية الجاليات التعاوني بـالحمراء وال  -

 هـ.1421جدة, 

في  تاوني للــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــا نشــرة المكتــب التع ــ -

 هـ.1421محافنة طريف, التقرير الأول, 

ــات     - ــة الجاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة والإرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة المكتـ نشـ

 هـ.1421بالطائف, 

ــات     - ــة الجاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة والإرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة المكتـ نشـ

 هـ.1421بمةافنة الداير, 

شــاد وتوعيــة الجاليــات في  نشــرة المكتــب التعــاوني للــدعوة والإر  -

 هـ.1421حوطة با تميم, 

نشرة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليـات بجبـل    -

 هـ.1420خاشر, 

ــات     - ــة الجاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة والإرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة المكتـ نشـ

 بالبديعة, مسيرة وخطوات.
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ــات     - ــة الجاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة والإرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة المكتـ نشـ

 بالجبيل.

نشــرة المكتــب التعـــاوني للــدعوة والإرشـــاد وتوعيــة بالقويعيـــة,      -

 هـ.1415

ــات     - ــة الجاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة والإرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة المكتـ نشـ

 بمةافنة الداير.

نشــرة المكتــب التعــاوني للــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــات في    -

 هـ.1421شمال الرياض, 

اليــات في نشــرة المكتــب التعــاوني للــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الج   -

 شرق جدة.

نشــرة المكتــب التعــاوني للــدعوة والإرشــاد وتوعيــة الجاليــات في    -

 هـ.1421البطةاء بالرياض,

ــات     - ــة الجاليـ ــاد وتوعيـ ــدعوة والإرشـ ــاوني للـ ــب التعـ ــرة المكتـ نشـ

 هـ.1421بالدم,
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  لحجة الرسو

 

ــرة للـــهجرة حـــج رســـول ا  في ــنة العاشـ ــدة في  لله السـ ــرة واحـ مـ

عمــره, لقــد كانــت حجــة وحيــدة لكنهــا فريــدة, كانــت حجــة         

تشريع وتوجيه وعدل, حجة إ هار للةش وإبطال للباطل, حجة دعا 

للةج والالتقاء به, حجة أعلن فيها رسـول   فيها المسلمين الرسول 

, للأمة قاطبة مبادا يجب أن لا تغيب عن كل مسـلم حجـة   الله 

م وننــر إلــيهم وننــروا إليــه  هــفيهــا النــا  ووجه م رســول الله علَّــ

يقود فيهـا   الذي لا تمل منه العيون, كان  وتمتعوا بمشاهدته 

 ةمــن بقعــة إلى بقعــة وقــد بلــ  عــددهم قرابــة المائ ــ مكَّــةالحجــيج في 

الوحيد لهم بعد أن أخرج منها قبـل   دهو القائ  , الرسولألف حاج

ــارًا بدينـــه إلى  ــدًا فـ  الله م يكـــن معـــه ســـوى  ســـنوات شـــريدًا طريـ

وها هو الآن مـع بقيـة أصـةابه     صاحبه الأول أبي بكر الصديش 

يسوسون النا  بما فيهم من حاول قتله قبل ذلك ولكن شـتان بـين   
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ورحمته للنـا  وبـين الطـرد والقتـل مـن قبـل قـوى الشـر,          رعايته 

ــيعلن للعــام الحاضــر في ذلــك الزمــان    مكَّــةإلى  جــاء الرســول   ل

ن دينـه  أن حياتـه عـدل, و  أن بعثتـه رحمـة, و  أم يولدوا بعـد.  والذين 

ن الإنسـان  أن حرمة النـا  عنـد الله هـي أعنـم الحرمـات و     أحش, و

إلى  جـاء   .وحقوقه ودمه لا تقل أهمية عـن الشـعائر وحرمـة الأيـام    

لهـم أنـه يـودعهم كـان     ليرمر النا  بالأخذ عنه وكـان يلمـح    مكَّة

كم فلعلي لا ألقاكم بعد عـامي  خذوا عا مناسك))يقول للنا : 

ليـدوي بخطبتـه الشـهيرة خطبـة الـوادع الـع        جاء الرسول  ,((هذا

 وَمَـا يَنْطمـشُ عَـنِ اللاهَـوَى     ,تبين وتوضح لكل من يسمعها أو يقرُها

 إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــي  يُــوحَي ( الــنجم 4(, )3الآيــات[ ) ولــذلك فــإن ,

عرفـوا حقـوقهم وواجبـاتهم    , ليالمسلمين أن يدرسوا كلماته  على

وليةترموا بعضهم ولا يعتدي أحد منهم علـى أحـد, لقـد كـان يـا      

ــال  ــة قـ ــذه الخطبـ ــوالكم  )) :في هـ ــاءكم وأمـ ــا  إن دمـ ــا النـ أيهـ

ــومكم هـــذا في       ــم كةرمـــة يـ ــرام إلى أن تلقـــوا ربكـ ــيكم حـ علـ

بلدكم هذا في شـهركم هـذا وإنكـم سـتلقون ربكـم فيسـرلكم       

نـت عنـده أمانـة فيؤدهـا إلى مـن      عن أعمالكم وقد بلغت, فمن كا

ائتمنه عليها, وإن كل ربا موضـوع ولكـن لكـم رُو  أمـوالكم     

 (73).((لا تنلمون ولا تنلمون قضى الله أنه لا ربا...

                                                           

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, لابالسيرة النبوية( اننر: 1)
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أما بعـد أيهـا النـا  إن الشـيطان قـد يـ س أن       ))وكان يا قال: 

ــدًا ولكنــه إن يطــع فيمــا ســوى ذلــك فقــد       يعبــد بررضــكم هــذه أب

 (74).((من أعمالكم فاحذروه على دينكمرضي به ما سقرون 

صلى الله عليك يا رسول الله, إن الدين الـذي ج ـت بـه الإسـلام     

وإن الإســلام عــدل وحــش, وإن الحــج ديــن, وإن الــدين جــاء لحمايــة    

الإنسان وحفنه ولـذلك فقـد ذكـرت النـا  بـرن لا يعتـدي بعضـهم        

 (75)على بعا وأن لا يركلوا أموال بعا وأن يعدلوا فيما بينهم.

بنسـائهم خـيًرا وذكـرهن لإقـوق الرجــال في      أمـرهم الرسـول   

ــه: ــيكم حقًــا..     )) قول ــا ولهــن عل ــى نســائكم حقً  (76),((إن لكــم عل

تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا ): )وكان يا قال 

 (77).((أبدًا أمرًا بينًا كتاب الله وسنة نبيه

ــول الله    ــرهم رسـ ــا ذكـ ــو   كمـ ــنهم والتـ ــة بيـ ــوب المحبـ اد بوجـ

تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم والمسلمون أخوة, )) والتراحم فقال:

                                                           

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, لابالسيرة النبوية( اننر: 2)

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, لابالسيرة النبوية( اننر: 1)

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, لابالسيرة النبوية( اننر: 2)

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, لابويةالسيرة النب( اننر: 3)
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فــلا يحــل لامــرا مــن أخيــه إلا مــا أعطــاه عــن طيــب نفــس منــه فــلا   

 (78).((تنلمن أنفسكم

اللــهم هــل بلغــت؟ فــرد  ))النــا  قــال:  وبعــد أن وعــد الرســول  

 (79).((: اللهم فرشهدعليه النا : اللهم نعم فقال 

يعلن للنـا  الحـش ولـيعلمهم العـدل فيـا      ل ـ هكذا حج الرسـول  

ــا , وي ــ   ــذاء الن ــاك وإي ــاك وأمــوال    امــن حججــت إي مــن حججــت إي

النا , ويا من حججت أحب كل النا , ويا من حججت أعلـم أن  

لمشــاعر, فةــج لله وأرع كـــلام   الحجــاج لهــم حرمــة تفــوق حرمــة ا     

نسـرل الله أن   ,وإياك والحـج النـاهر والعمـل الباطـل      للهرسول ا

فهــو وحــده المســتعان وعليــه وحــده    ,أمــور كــل حــاج ومســلم ييســر 

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العنيم.  ,التكلان

 

 

 

 

                                                           

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, لابالسيرة النبوية( اننر: 4)

 الوداع(.  ةهشام, )حج ن, لابالسيرة النبوية( اننر: 5)
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 رمضان في التاريخ

 

شهر رمضان عند المسلمين على مـر العصـور شـهر العبـادة      كان

ــةية     ــبيل الله والتضـ ــاد في سـ ــادة الجهـ ــى رأ  العبـ والإخـــلاص وعلـ

ر المبارك, وقد شهد التاريخ الإسلامي العديـد  بالنفس في هذا الشه

من المعارك الحاية الع كانت دُرة في جبينه شهدت أقصى أنـواع  

التضةية في الدفاع عن الأمة وحمايتها مـن الأعـداء وخدمـة الـدعوة     

وسطــيم القــوى الــع سجبهــا عــن النــا  وســوم أســدث هنــا عــن   

حيـث   ي رسـول الله  المعارك في تاريخ المسلمين دون التعرض لمغـاز 

 .سيكون لبعضها موضع آخر بإذن الله



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

165 

 جــالوت,مــن أشــهر تلــك المعــارك فــتح الأنــدلس ومعركــة عــين     

وموقعــة شــقةب, ونحــب أن نتــذكر تلــك الأحــداث في هــذا الشــهر  

 الكريم حيث شارك فيها رجال الأمة المخلصين.

 هـ:92رمضان  28معركة وادي لكة )شذونة( 

جـــري كـــان معنـــم ال بـــر في شمـــال في أواخـــر القـــرن الأول اله

أفريقيا قد دخلوا في الإسلام وبـدأوا يتطلعـون للفتـوح والمسـاهمة في     

نشر الإسلام ومد سلطانه على من يجاورهم من البلاد وقـد تكـون   

جي  قوامه سبعة آلام من ال بر وثلاثمائة فقط مـن العـرب, وقـد    

ير والـي  أسندت قيادته إلى طارق بن زيـاد, بـرمر مـن موسـى بـن نص ـ     

, قامـت السـفن   كإفريقيا من قبل الخليفة الأموي الوليد بن عبد المل

الإســلامية في البةـــر الأبـــيا المتوســـط بنقـــل الجنـــد إلى الأنـــدلس  

وعادت أدراجها, وبدأ طارق بن زياد يزحف بجنـده ويلاقـي التعـاون    

والترحيب من قبل سكان الأندلس الذين كانوا يفضلون المسـلمين  

)لـذريش( ملـك   با جلدتهم, وفي هذه الأثنـاء أخـذ    على الحكام من

الأسبان يعد العدة لوقف المسلمين وطردهم من الأندلس, وقد بعث 

أحـد جواسيسـه ليتوغـل في صــفوم المسـلمين ويرتيـه بالأخبـار وبعــد       

فــترة عــاد إليــه وقــدم تقريــرًا قــال فيــه: )لقــد جــاءك مــن لا يريــد إلا   

 السـهل مـوطنين أنفسـهم    الموت أو إصابة ما سـت قـدميك حطـوا في   

 على الثبات ليس لهم في أرضنا مهرب ولا سفن يتعلقون بها(.
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)لذريش( من التقرير وعبر قواته لمقاومة المسلمين, وكـان  انزعج 

قــوام جيشــه أربعــين ألــف مقاتــل يــا اضــطر طــارق بــن زيــاد لطلــب   

والــي إفريقيــا فرمــده بخمســة آلام   يرصــالنجــدة مــن موســى بــن الن 

جي  المسلمين اثا عشر ألفًا مقابل أربعين ألفًـا مـن    مقاتل فرصبح

الأسبان الذين غرتهم أنفسهم واستعدادهم وكـانوا متركـدين مـن    

مـا يحملـون عليـه مـن أسـرى المسـلمين        اتغلبهم لدرجة أنهم قد أعدو

حيث كان مع لذريش عربات سمل الأموال وهو علـى سـرير سملـه    

بالــدر واليــاقوت, وعلــى ثــلاث بغــلات مقرونــات وعليــه قبــة مكللــة  

جســمه حلــة لؤلــؤ, ومعهــم عــدد مــن الــدواب لا سمــل غــير الحبــال     

ــى      ــارهم علــ ــكوا في انتصــ ــلمين إذ م يشــ ــرى المســ ــف الأســ لكتــ

المســـلمين وأســـرهم أو قتلـــهم, حيـــث كـــان جـــي  الأســـبان أقـــوى 

تننيمًــا وأكثــر عــدة واســتعدادًا, وأعلــم مــنهم بــالأرض ومســلكها  

 كانت كل العوامل المادية في صالحه.وأقرب إلى مصادر التموين و

جنـــوب غـــرب  "شـــذونه"قـــرب  "لكـــه" مـــع الجيشـــان في وادي 

ــوم الأحــد    ــدأت المعركــة في ي ــدلس وب هـــ 92رمضــان ســنة   28 الأن

حسـنًا وقـدموا فيهـا     اواستمرت ثمانية أيام أبلى المسـلمون فيهـا بـلاءً   

ى من الجي  وص وا وصابروا حت %25ثلاثة آلام شهيدًا أي قرابة 

كان النصر حليف المسلمين واختفى ملك الأسبان وم يعثر له على 

 أثر وتفرقت جيوشه.
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كــان الجــي  الإســلامي في هــذه المعركــة يتفــوق بقــوة العقيــدة  

وحب الموت وطلب الشهادة والتماسك والثبات وإعداد ما اسـتطاعوا  

من قوة مادية وهذه الصفات تغلبت علـى القـوى الماديـة الـع كانـت      

رهـــا في صـــالج الأســـبان, وكـــان مـــن نتيجـــة المعركـــة أن  في  اه

أصبح الطريش سالكًا للمسلمين لفتح بقية الأندلس ونشـر الإسـلام   

فيها, والملاحد أن المسلمين كـانوا يجـدون التعـاون والتشـجيع مـن      

أهــل الــبلاد الأصــليين مــن الأســبان ضــد حكــامهم الأصــليين لمــا         

ن زيـاد  ولله در طـارق ب ـ  يعلمونه من عدل الإسـلام وياحـة المسـلمين   

 :وهو نثل تلك الجموع قائلًا

 ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا 

 إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرًا     

 هـ:658معركة عين جالوت رمضان 

منذ غزوهم لهـا في   مكان الصليبيون يعيثون فسادًا في بلاد الشا

علـى   أواخر القرن الخامس الهجري, ثم سقطت بغداد في يد المغـول 

هـ وواصـلوا زحفهـم إلى بـلاد    656يد قائدهم السفاح هولاكو سنة 

هـ إلى سنة 656الشام وتمكنوا من الاستيلاء على معنم مدنه سنة

ــى       658 ــا عل ــهجوم منه ــدأوا يخططــون لل ــا فســادًا وب هـــ وعــاثوا فيه

مصـر, وكتــب قائـدهم إلى ســلطان الممالـك في مصــر سـيف الــدين     
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)اسلموا إلينا أمركم قبل أن  قال:قطز مهددًا ومتوعدًا وكان يا 

 منــرح لاينكشــف الغطــاء وتنــدموا ويعــود علــيكم الخطــر, فــنةن  

ــا الــبلاد       ــا قــد فتةن مــن بكــى ولا نــرق م شــكى وقــد يعــتم إنن

وطهرنا الأرض من الفساد, وقتلنا معنم العباد, فعليكم بالهرب, 

ــش تنجــيكم, وأي      ــري أرض تــرويكم, وأي طري ــب, ف ــا الطل وعلين

ــلاد سم ــ ــا      ب ــن رماحن ــن ســيوفنا خــلاص ولا م ــا لكــم م يكم, فم

ــواعش,      ــيوفنا صـ ــوارق وسـ ــهامنا خـ ــوابش, وسـ ــا سـ ــاص, فخيولنـ منـ

 وقلوبنا كالجبال, وعددنا كالرمال..( إلى آخر الرسالة.

ــاء لبةـــث     ــراء والعلمـ ــا للأمـ ــز اجتماعًـ ــلطان قطـ ــد السـ وقـــد عقـ

القضية واتخاذ موقف موحد من العدو الداهم, واستقر الرأي علـى  

بلــة التهديــد بالاســتعداد للةــرب والجهــاد, وأخــذ الســلطان يعــد  مقا

الأمــوال والســلاح للمعركــة وأراد أن يفــرض ضــرائب جديــدة علــى    

ســـكان مصـــر بغـــرض الجهـــاد فوقـــف رجـــال الـــدين والعلمـــاء مـــن 

السلطان موقفًا شجاعًا, وكان علـى رأسـهم العـز بـن عبـد السـلام       

إحضـار مـا    ولًاطوا عليـه أ حيث عارضوه في فـرض الضـرائب واشـتر   

عنده وعند القواد الأمـراء مـن أمـوال وحلـي وسويلـها إلى نقـود فـإن        

م تكفي جاز له أن يفرض علـى الرعيـة وإن م يبـدأ بنفسـه فـلا,      

امتثل قطز لرأي العلماء وكان حاكمًا عادلًا, م يبدأ بجمع المـال  

 من الرعية إلا بعد أن أخرج ما عنده وما عند الأمراء الآخرين.
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ــك والج   وأخــ ــراء الممالي ــد في ذ الســلطان قطــز في اســتنهاض أم ن

وتـرخرًا عـن الرغبـة في الجهـاد مـن       الخروج للجهاد فوجـد تكاسـلاً  

يــا أمــراء المســلمين لكــم : )عــا أمــراء المماليــك, فخــاطبهم قــائلًاب

زمان تركلون أموال بيت المال وأنـتم للغـزاة كـارهون, وأنـا متوجـه      

 يرغــب ذلــك فليرجــع إلى بيتــه فمــن اختــار الجهــاد يصــةبا ومــن م

 فإن الله مطلع عليه, وخطي ة المسلمين في رقاب المترخرين(.

خــرج الســلطان قطــز بجــي  المســلمين مــن مصــر في أوائــل شــهر   

هـ وانضـمت إليـه بعـا أجنـاد الشـام وتوجـه بهـم        658 رمضان سنة

ــار والصــليبيون, واضــطر     إلى فلســطين, وكــان أمامــه عــدوين التت

صــليبين ويهـــددهم ويطلـــب مــنهم الوقـــوم علـــى   ن يتصـــل بالأقطــز  

 الحياد, فقبلوا ذلك.

التقى المسلمون بقيادة سيف الدين قطز مع التتار بقيادة كتوبغا 

في عــين جــالوت ودارت معركــة حاميــة استبســل فيهــا الفريقــان,       

واهتز جي  المسلمين وكاد أن يهزم وعند ذلك نزل السلطان قطـز  

لجـي  بنفسـه ويصـيح صـيةته     امن فرسه ورمى خوذته وأخـذ يقـود   

 وا اسلاماه.. وا اسلاماه.. وا اسلاماه( وكان يردد: يا اللهالمشهورة )

نادرًا للشجاعة وسرعان مـا التفـت    أنصر عبدك قطز, وكان مثالًا

فــرزالوهم حولـه القــوات الإسـلامية وحملــوا مـن جديــد علـى التتــار,     

لمسـلمين  وكان النصر حليف ا (كتوبغاعن مواقعهم وقتل قائدهم )
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عـن فرسـه   ـــ   رحمـه الله ــ وعند انجلاء المعركة نزل السلطان قطز 

لله, وفي  شكر ومرل وجهه على الأرض تواضعًا لله وصلى ركعع

ــن     ــار مـ ــاتلوا في صـــف التتـ ــن قـ ــة يـ ــر الخونـ ــة أُحضـ نهايـــة المعركـ

وكانـت هـذه    (80)المسلمين وأمر قطز بقتلهم جزاء خيـانتهم لأمـتهم,  

ة حقيقيــة للمغــول, حطمــت عقــدة كانــت     هــي أول هزن ــ ةالواقعــ

شــائعة بــرن المغــول قــوم لا يهزمــون وأتاحــت للمســلمين الفرصــة لــرد   

 أنفاسهم والتغلب على المغول, حتى انتشر الإسلام بينهم فيما بعد.

 هـ:702موقعة شقةب رمضان 

للهجرة تقدمت  وع التتـار   (702وفي أواخر شهر شعبان سنة )

ا حتـى اقتربـت مـن دمشـش, وفي هـذه      في بلاد الشـام وواصـلت زحفه ـ  

الأثناء كان التتار ينهـرون أنهـم قـد دخلـوا في الإسـلام وكـان قـد        

تفشى بينهم حقيقة, إلا أنهـم م يتوقفـوا عـن الغـزو والاعتـداء علـى       

ــرون        ــالهم وهــم ينه ــا  في قت ــردد الن غيرهــم مــن المســلمين, وقــد ت

ـــ الإســلام, فكــان لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة    ــ رحمــه اللهـ ــا  ــ موقفً

: حتى لو كانوا مسلمين , حيث دعا النا  إلى قتالهم قائلًاواضةًا

فإنهم من جنس الخوارج الـذين خرجـوا علـى علـي ومعاويـة. وسـدث       

والنلـم   ييعيبـون علـى المسـلمين مـا هـم فيـه مـن المعاص ـ        لًاعنهم قائ
                                                           

ــة في:   1) ــيلات المعرفـ ــر تفصـ ــثير, ج  البدايـــة والنهايـــة ( اننـ ــن كـ , 13, لابـ

 . 429, ص 1, للمغريزي, ج السلوك .226ص
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ــــ الله  هرحمــــــ وهـم بمــا هــم أعنـم منــه برضــعام مضــاعفة وكـان    

رأيتمــوني في ذلــك الجانــب وعلــى رأســي المصــةف   يقــول للنــا : إذا

ــة     ــى محاربـ ــزائمهم علـ ــا , وقويـــت عـ ــذلك النـ ــجع بـ ــاقتلوني فشـ فـ

ـــ رحمـــه اللهـــــ المعتـــدين مـــن التتـــار, وأخـــذ شـــيخ الإســـلام   يـــزور  ــ

المعســكرات ويشــجع النــا  علــى القتــال ويزيــل مــا في أنفســهم مــن  

ــال هــؤلاء ويــبين لهــم أنهــم معتــدين ويجــب ردهــم حتــى      ــو  شــبهة قت ل

كــانوا مســلمين, وكــان النــا  في دمشــش ومــا جاورهــا في حــال        

ــع, وفي آخــر أيــام شــهر شــعبان وصــلت         اضــطراب لا يــدرون مــا يق

الجيــوح المصــرية إلى قــرب دمشــش وعلــى رأســها الســلطان الناصــر   

محمد بن قلاوون واجتمعت مع الجيـوح الشـامية لقتـال التتـار وقـد      

م معه إلى ضتيمية أن ين طلب السلطان قلاوون من شيخ الإسلام ابن

الجيوح المصرية, فقال الشيخ تشجيعًا لأهل الشام: السنة أن يقـف  

الرجــل ســت رايــة قومــه, ونحــن مــن جــي  الشــام لا نقــف إلا معهــم 

وحرض السلطان على القتال وبشـره بالنصـر, ودخـل شـهر رمضـان      

 رحمـه الله ــ والمعركة م تبدأ بعد وفي يوم المعركة أفتى ابن تيمية 

النــا  بــالفطر مــدة قتــالهم وأفطــر هــو بنفســه وكــان يــدور علــى    ــــ

ــاد  ــراءالأجنـ ــم أن      والأمـ ــده, ويعلمهـ ــه في يـ ــيء معـ ــن شـ ــل مـ فيركـ

 إفطارهم أقوى على القتال وأفضل فيفطر النا .
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ة وكان وقد جرت المعركة واشترك فيها شيخ الإسلام ابن تيمي

واحد يثبـت   للعلماء الفرسان في وقت على فرسه يصول ويجول مثالًا

قلوب من حوله برقواله وأفعاله, وقد كان السلطان قلاوون بنفسه 

من شجعان الرجال في المعركـة حيـث حـرص في ذلـك الموقـف علـى       

ــه        ــرب ولا سدث ــى لا يه ــده حت النصــر أو الشــهادة وأمــر بجــواده فقي

نفسه بالهرب, وقد صدق العلماء والقادة والجند فانتصر معسـكر  

ام ومصـر علـى التتـار في هـذه المعركـة وذلـك       المسلمين من أهل الش ـ

ــوم ــة      ( 4) ي رمضــان, ويــا يلفــت الننــر في هــذه الأحــداث أن مدين

دمشش كانت قريبة من مكـان المعركـة, وبالتـالي كانـت تصـلها      

تقارير عسكرية ريية في كل ساعة تقريبًا تبل  في جـامع دمشـش   

النصر على مسامع النا  عن مسيرة المعركة وتطلب منهم الدعاء ب

للمســــلمين, وهــــذه البيانــــات هــــي شــــبيهة بالبيانــــات العســــكرية 

)فلمــا كـان بعــد النهـر قــرأت بطاقــة    الحديثـة, ويــا ذكـر منهــا:  

بالجــامع تتضــمن أن الســاعة الثانيــة مــن نهــار الســبت هــذا اجتمعــت  

الجيوح الشامية والمصرية مع السلطان في مرج الصفر وفيهـا طلـب   

قلعـــة دمشـــش والتةـــرز علـــى    الـــدعاء مـــن النـــا  والأمـــر لإفـــد     

 (81)الأسوار(.

                                                           

, لابـن  البدايـة والنهايـة  ت عـن موقعـة شـقةب, اننـر:     ( لمزيد من التفصـيلا 1)

 هـ.702, حوداث سنة 23ص  11كثير, ج 
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كانت هـذه المعركـة الـع وقعـت في رمضـان كاسـرة لشـوكة        

 التتار وكُشمفَ عن المسلمين غمة عنيمة.

وأحــداث رمضــان في تــاريخ المســلمين عديــدة فقــد كــان شــهر        

عبــادة وجهــاد وعمــل ولــذلك فــإنهم ســادوا الــدنيا وقادوهــا, وكــان  

ذه السـيادة والعـزة وأحـداث رمضـان     الصيام والعبادة عونًا لهـم في ه ـ 

 التاريخية كثيرة, والله المستعان.

 

 

 ضةايا صلاح الدين في عيد المسلمين

 

قرأتهـا في بعـا كتـب التـاريخ عـن بطـولات صـلاح الـدين         قصة 

ــوبي  ـــ الأي ـــ رحمــه اللهـ ــارا وهــي تعــرض     ـ ــت أن أســجلها للق فرحبب

ح الـدين  لأسلوب الصليبيين في إيـذاء المسـلمين وكيـف واجهـه صـلا     

 الأيوبي برسلوب قاطع له.

تعرض العام الإسـلامي في القـرن الخـامس الهجـري لموجـة قويـة       

مــن الغــزو الأوروبــي النصــراني عرفــت بــالحملات الصــليبية, كــان  

هدفها الاستيلاء على بيت المقد  وبلاد الشام وطرد المسلمين منها 
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ليبيون والامتـــداد في الـــبلاد الإســـلامية الأخـــرى وقـــد اســـتولى الص ـــ

مين دون لبالفعل على بيـت المقـد , وقتلـوا  يـع مـن فيـه مـن المس ـ       

التفريـش بــين أحــد مــنهم فقتلـوا الرجــال والنســاء والأطفــال والشــيوخ   

والشــباب, دون وازع نــنعهم عــن ذلــك, ورفعــوا الصــليب فــوق قبــة     

المســــجد الأقصــــى ودنســــوه بالخنــــازير عــــن عمــــد بغــــرض إهانــــة   

كــبيرة مــن بــلاد الشــام وحــاولوا  المســلمين, وســيطروا علــى منطقــة

ــث أقــاموا مســتعمرة صــليبية في منطقــة      ــداد إلى الحجــاز, حي الامت

مهد الإسـلام   إلىالكرك ــ في الأردن حاليًا ـ وحاولوا الامتداد منها  

الجزيــرة العربيــة عمومًــا وفي منطقــة الحجــاز خصوصًــا, ووصــلوا       

فكــان  بالفعــل إلى منطقــة دومــة الجنــدل شمــال الجزيــرة العربيــة,   

صـــلاح الـــدين الأيـــوبي لهـــم بالمرصـــاد حيـــث قـــاد بعـــا الحمـــلات   

 العسكرية ضدهم حتى أجلاهم عن دومة الجندل.

نـــة هــــ بالوصـــول إلى المدي758وقـــد فكـــر الصـــليبيون في ســـنة 

كمـا كـان يسـمى     (,لإـر القلـزم  المنورة عن طريش البةر الأحمر )

لاسـتيلاء  في تلك الفترة بسفن حربية ولكن المسلمين تمكنـوا مـن ا  

ــيهم ,ططهــم,       ــدين وأفســدوا عل ــزاة المعت ــا, وطهــروه مــن الغ عليه

 وسيطروا على منافذ البةر الأحمر الشمالية. 

ــى        ــا عل ــن الســفن حملوه فرعــد الفرنجــة مجموعــة مفككــة م

الجمال وأنزلوها ووجهوها في البةر الأحمر, وأخذت  وب البةـر  
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فيــه وحينمــا الأحمــر وتقطــع الطريــش علــى ســفن المســلمين التجاريــة  

اقترب موسم الحج أخذت تعترض بعا السفن الع سمـل الحجـاج   

ــد قتــل بعضــهم وســلبهم فرخــافوا الحجــاج         ــا, بع ــا بمــن فيه وتغرقه

 المتوجهين لإرًا إلى الحجاز وأوقعوا الرعب في قلوبهم.

وقــد أغــا  ذلــك صــلاح الــدين الأيــوبي ــــ رحمــه الله ــــ, فتةــرك  

لإسـلامية الـع أخـذت تطـاردهم     وبعث لهم بعا السـفن ا  ملمواجهته

وتضيش عليهم وتمـنعهم مـن إيـذاء المسـلمين ودارت بينهـا وبـين سـفن        

الصليبين معارك انتهت بهـروب مـن في سـفن الصـليبين إلى السـاحل      

الإفريقي, نواحي عيـذاب ـــ مـن الأراضـي السـودانية حاليًـا ـــ فلةـش         

يسـاقوا  بهم المسلمون برًا وأسـروهم وأمـر صـلاح الـدين ببعضـهم أن      

وينةروا مع الهدي الـذي يقدمـه المسـلمون     مكَّةفي موسم الحج إلى 

في منى في موسم الحج, وبالفعل قدم أول ك ا رمون القتلـة هـدايا   

ن تســول لــه نفســه مــن  مــع الأضــاحي فكــان هــذا ترديبًــا لكــل ي ــ

وهذا جزاء مـن   (82) الصليبين إيذاء الحجاج أو الوصول إلى الحجاز,

اج في البةــر لا لشــيء إلا للةقــد والكــره, رحــم يقتــل ويغــرق الحجــ

                                                           

, لابــن الكامــل.  128, ص 2, لابــن واصــل, ج مفــرج الكــروب( اننــر: 1)

, 29, لأبـي شـامة, ج   الروضين في أخبـار الـدولتين  . 490, ص 11الأثير, ج 

 . 211, ص 1, لابن كثير, ج البداية والنهاية. 37ص 
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فـنعم مــا   ,, وتقبـل هديتــه ةالله صـلاح الـدين الأيــوبي, رحمـة واســع   

 قدم.

 

 

 

 

 

 

 (83) ةفتح مكَّة والرحم

 

قــري  في الســنة السادســة للــهجرة عــام      رســول الله صىى:ل  

ــة, وكــان ضــمن شــروط صــلح الحديبي ــ   ن مــن شــاء أن  إ) ةالحديبي

دخل فيه, ومن شـاء أن يـدخل    ن عبد الله يدخل في عقد محمد ب

, ودخلت في عقد قري  دخل فيه( فدخلت خزاعة في عقد الن  

بكر في عقد قري  فاعتدت بكر على خزاعة وساعدتهم في ذلك 

                                                           

, لابــن هشــام, )ذكــر الأســباب  الســيرة النبويــة( لمزيــد مــن التوســع اننــر:  1)

 الموجبة للسير إلى مكَّة, وذكر فتح مكَّة(.
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جـاء أحـد زعمـاء     دقري  فُعد هذا نقضًا للعهد من قبل قري , وق ـ

ــن ســام الخزاعــي فرنشــد الرســول    خزاعــة وهــو عم ــ ــا رو ب  أبياتً

يستةثه فيها على العهد ومساعدتهم بناءًا على العهد وخصوصًـا أن  

قريشًــا ســاعدت حلفاءهــا وهــذا اعتــداء علــى حلفهــم مــع المســلمين,  

 وكان يا قال:

 تلدا حلف أبينا وأبيه إلا  رب إني ناشد محمدًا  يا

: نصرت يـا عمـرو بـن سـام, ثـم جـاء       إلى آخر القصيدة فقال 

فوعـدوهم خـيًرا ثـم إن     ناصرة الـن   وفد آخر من خزاعة يطلب م

ــن حــرب إلى       ــو ســفيان ب ــا أب ــالخطر, وجــاء زعيمه ــا أحســت ب قريشً

ــن      ــة ليجــدد العهــد مــع ال ــه أم المــؤمنين   المدين ــت ابنت , فــدخل بي

, فلمــا دخــل حبيبــة بنــت أبــي ســفيان, حيــث كــان صــهرًا للــن   

ــه أم  البيــت أراد أن يجلــس علــى فــراح الــن     , فرفعتــه عنــه ابنت

, فقال أبو سفيان: يا بنيـة مـا أدري أرغبـت    حبيبة زوج رسول الله 

بـل هـو فـراح رسـول الله      قالـت:  بي عن الفراح أم رغبـت بـه عـا؟   

 , رسـول   ح لس على فرا أنوأنت رجل مشرك نجس فلم أحب

, فقال: والله لقد أصابك بعدي شـر, ثـم إن أبـا سـفيان أتـى      الله 

ليتوسـط لـه عنـد     أتى أبا بكر لمه فلم يرد عليه ثمفك الن  

, فقـال:  فقال ما أنا بفاعل, ثم كلم عمر بن الخطـاب   الن  

والله لـــو م أجـــد إلا الـــذر    أنـــا اشـــفع لكـــم عنـــد رســـول الله     
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لجاهدتكم به, ثم أتى عليًا وعنده فاطمة والحسن بن علـي بينهمـا   

غــلام صــغير فقــال لــه علــي: والله لقــد عــزم رســول الله علــى أمــر لا  

 ت: يــا بنــ( رضــي الله عنهــا)نســتطيع أن نكلمــه فيــه فقــال لفاطمــة 

محمد هـل لـك أن تـرمري ابنـك هـذا أن يجـير النـا  فيكـون سـيد          

العرب؟ فقالت: ما بل  ابا هـذا أن يجـير النـا , فلمـا اشـتد الأمـر       

نصةا فقال لـه علـي: أنـت سـيد كنانـة فقـم       أ, عليه قال لعلي 

مك, قال أو ترى ذلك يغا عا لحش بررض قوأفرجر بين النا  ثم 

لا ولكن لا أجد لك غير ذلـك, فقـام أبـو سـفيان      شيً ا قال علي 

قـال لـه    مكَّـة في المسجد وقال إني قد أجرت بين النا , فلما قدم 

 أهلها والله ما زاد علي على أن سخر بك.

حريصًـا علـى أن    نجهز النـا  للغـزو, وكـا    ثم أن رسول الله 

سركـه, وأرسـل إحـدى سـراياه الطلائعيـه إلى      لا تعلم قري  بخ  

حتى ينـن النـا  أنـه يجهـز لتلـك الجهـة وفي الوقـت         مكَّةجهة غير 

وطلـب مـنهم أن يكتمـوا     مكَّـة نـه متوجـه إلى   أنفسه أخ  أصةابه 

 الخ  وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قري  حتى نبغتها.

رج معـه  هــ, وخ ـ  8ضـان سـنة   في رم مكَّـة إلى  وخرج الرسـول  

م من المهاجرين والأنصار, ولحقت به  ـوع مسـلمة مـن    خمسة آلا

قبائــل مزينــة وسُــليم, وغفــار, وجهينــة, وتمــيم, وأســد حتــى كــان  
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م مقاتـل, نـزل بهـم    يشه حين وصل قرب مكَّة عشـرة آلا مجموع ج

 مر النهران.  رسول الله 

وهـو في   قـد قابـل الرسـول     وكان العبا  بن عبد المطلـب  

منهــرًا إســلامه وقيــل أنــه كــان يكــتم إســلامه قبــل ذلــك  الطريــش 

, منـذ بيعـة العقبـة الثانيـة تـدل      بوقت طويل وله مواقف مـع الـن    

على ذلك, وكان العبا  حريصًا على إسـلام قومـه, فركـب بعـد     

ــن    ــة الـ ــك بغلـ ــان ذلـ ــلموا, كـ ــترمنوه أو يسـ ــر    , فيسـ ــد أمـ قـ

ـــ ليرعبـوا أهـل     لللي ـالمسلمين أن يكثروا من نيرانهم ـــ وكـانوا في ا  

حتــى لا يقــاتلوا, فرشــعلت قرابــة الألــف نــار في وقــت واحــد,    مكَّــة

فلما رأتها قري  خرج أبو سـفيان ليسـتطلع الخـ  وكـان زعيمهـا,      

فرمضـى   فرمنه, ثـم أتـى بـه الـن       عم الن   فلقيه العبا  

شرٍ, وفي الصباح جاء به ترمين العبا  إياه فلم يعرض له المسلمون ب

فـرعلن إسـلامه, ثـم إن العبـا  قـال للـن         إلى الـن    لعبا  ا

.إن أبا سفيان يحب الفخر عند قومه فلو أمنت من دخل داره , 

حريصًا أشد الحرص على أن يكون دخوله إلى  وكان الن  

قسـم   مكَّـة سلميًا وأن لا يراق في ذلك دم, ولذا فعند دخولـه   مكَّة

الأربعة منهرة قوتهـا   مكَّةجهات  جيشه إلى أربعة أقسام تدخل من

للأمـر الواقـع ويسـلموا     مكَّـة وكافة عن النا  حتى يستسـلم أهـل   

إن مـن دخـل دار أبـي    )): بسلام, وفي الوقـت نفسـه أعلـن الرسـول     
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سفيان فهو آمن ومن أغلـش عليـه داره فهـو آمـن, ومـن دخـل المسـجد        

 وبـذلك أتـاح كـل فـرص الأمـان لمـن رغـب فيـه, ودخـل          ,((فهو آمـن 

بسلام وركزت رايتـه في الحجـون, وقـد لقيـت      مكَّة رسول الله 

بعا المقاومة الع سرعان مـا سـقطت,    كتيبة خالد بن الوليد 

 خارج مكَّة, وكـان دخـول   المشاركون فيها إلى بيوتهم أو إلى روف

ــرأ      رســول الله  دخــول المتواضــعين لله حيــث كــان مطــرطل ال

ح, ثـم توجـه إلى الكعبـة وطـام     خاشعًا لله تعالى, يقرأ سـورة الفـت  

: لا الــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه بالبيـت ســبعة أشــواط ثــم قـال   

صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, إلا كل دم أو مرثرة 

فهو ست قدمي هـاتين إلا سـدانة البيـت وسـقاية الحـاج ثـم قـال: يـا         

م خـيًرا أخ كـري   :معشر قـري  مـا تننـون إنـي فاعـل بكـم؟, قـالوا       

الطلقـاء. ثـم   قولته المشهورة: اذهبوا فـرنتم   وابن أخ كريم, فقال 

كانــت ثلاثمائــة وســتين صــنمًا وكــان يشــير   ودعــا علــى الأصــنام,  

 وَقُلْ جَاء اللاةَشك وَزَهَشَ اللابَاطملُ إِن  اللابَاطملَ كَانَ زَهُوقًا :ليها ويقرأإ

ت, ثـم بـايع   . فرسقطها  يعًا وأمر بهـا فةطم ـ  لإسراء]ا (81)الآية 

من بايع من الرجال على الإسـلام, ثـم بُويـع النسـاء علـى       الرسول 

ســلام, وعلــى شــروط أخــرى خاصــة بهــن, وحــين حضــرت صــلاة  الإ

ــا      الله "النهــر رفــع بــلال صــوت الحــش مــن علــى  هــر الكعبــة معلنً

أكــ  أشــهد أن لا إلــه إلا الله أشــهد أن محمــدًا رســول الله" وقــد       
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مـن قـري  رُيـتهم ويـاعهم لـذلك ثـم       كره بعا حديثي الإسـلام  

 مكَّةتطهرت  اإسلامهم, وهكذ نندموا على ما قالوا بعد أن حسُ

من الشرك لغير الله وانتهت قوتها المعانـدة ل سـلام وأصـبةت أحـد     

وعـين عليهـا    ننمهـا رسـول الله    ثمدن المسـلمين بـل أهمهـا, حي ـ   

 عتاب بن أسيد أميًرا.

الإســلام حيــث بقــي  مكَّــةل بتعلــيم أهــ وقــد أهــتم رســول الله 

عندهم تسعة عشر يومًـا غـادر بعـدها لملاقـاة قبـيلع ثقيـف وهـوازن        

, كـان فـتح   مكَّـة بعـد أن فـتح    الع اسـتعدت لقتـال رسـول الله    

سـببًا عنيمًـا في خفـة حـدة العـرب في حـرب الإسـلام, حيـث          مكَّة

دخــل النــا  بعــد ذلــك في ديــن الله أفواجًــا, بعــد دخــول قــري  فيــه  

 ط أقوى قوى الشرك المعادية ل سلام.وسقو

سـراياه وبعوثـه لمختلـف المنـاطش ا ـاورة       كمـا بعـث الرسـول    

حيث حطموا الأصنام وقضوا عليها بلا رجعة. صلى الله علـى   كَّةلم

 ن  الهدى والرحمة والتوحيد, ورضي عن أصةابه ال رة.
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 2ــ  1الهجرة والع ة 

 

إلى  مكَّـة مـن   ر النا  هجرة رسـول الله  هذه الأيام يتذك في

 المدينة ويتذكرون معها دروسًـا وأحـداثًا مرتبطـة لإيـاة الرسـول      

 وحملها معه إلى المدينة. مكَّةبدعوة الحش الع رعاها في 

ة الــيقين, وكــان علــى الحــش ويعــرم ذلــك معرف ــ  لقــد كــان 

 الــدعوة مــنهم يعرفــون حقيقــة رســول الله  كفــار مكَّــة ومعانــدو

وصــدق رســالته ومــا جــاء بــه, وباطــل مــا كــانوا عليــه مــن الشــرك    

وعبــادتهم لأوثــان صــنعوها برنفســهم ومــع ذلــك اســتماتوا في الــدفاع   

ــون       ــل يعرفـ ــبيل باطـ ــوالهم في سـ ــوا أمـ ــائهم وأنفقـ ــوا دمـ ــا وأراقـ عنهـ
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 بطلانه, لكنه التك  والغطرسة والغـرور وبطـر الحـش, وكـم في    

يـدافع عنـه بكـل مـا أوتـي مـع       و زماننا هـذا اليـوم مـن يحمـل بـاطلاً     

 معرفته الحقة برنه على باطل.

يعرض نفسه على القبائل قبل الهجـرة ليجـد    كان رسول الله 

وقلـة   يه وأصـةابه ومـا حملـوه مـن دعـوه, ورغـم ضـعفه        ؤوملجر ي

الأسباب المادية الناهرة كما يرى النا  فلم يقبل ما يحـد الـدعوة   

بن وائـل وكـانوا في الأطـرام    أو يربطها بوطن أو قوم معينين بكر 

ويجـيروه   رسول الله  االشمالية الشرقية للجزيرة العربية, أن يؤوو

أما الفر  فقـد اعتـذروا وقـالوا     بوينصروه ويحموه من كافة العر

إذًا لسـتم أصـةابي, فلـم     لا طاقة لنا بهم, فكان رد رسـول الله  

إلى  يكــن ليقبــل شــرط يحــد مــن دعوتــه ويقيــد رســالة رب العــالمين  

( 107الآية ) وَمَا أَرْسَللانَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّللاعَالَمميَنالعالمين الع حملها 

 ]الأنبياء .

في العقبــة م  حينمــا بــايعوا الرســول   ولــذلك فــإن الأنصــار 

يشـترطوا مثـل تلـك الشـروط فاسـتجاب لهـم وقبـل الهجـرة معهــم إلى         

يرنـو ببصـره    قد كان المدينة بعد أن أعلنوا مناصرتهم التامة له ل

لبناء دولة الإسـلام ويخطـط لهـا علـى مـا وعـده الله سـبةانه وتعـالى         

خـذ يخفـي خـ ه عـن قـري  ويسـعى       رمن نصـرته وإ هـار دعوتـه, ف   

 ةللترتيب الدقيش للرحلة, ويتخذ كل الأسـباب الماديـة لنجـاح الرحل ـ   
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على الله ومـع   كان أكثر النا  توكلًا وإخفاء أمرها, مع أنه 

هو يؤكد لأمتـه في ذلـك التوكـل مـع العمـل في وقـت لا غنـى        ذلك ف

مـن الخــروج   لأحـدهما عـن الآخـر, سـعت قـري  لمنـع رسـول الله        

ورتبــت أقويائهــا لقتلــه عنــد داره, ولكــن الله نجــاه مــن     مكَّــةمــن 

ــه صــاحبه أب ــ  شــرهم, وخــرج الرســول      بكــر الصــديش   وومع

 رسول الله  آخذين طريش المدينة, وارتعبت قري  وخرجت تطارد

وجعلت الجوائز لمـن يـرتي بـه حيًـا أو ميتًـا, أجـل إنـه الإرهـاب بعينـه          

وقد تسابش  يستعمله أصةاب الباطل ضد حامل الحش رسول الله 

وقـد أريـش دمـه ويـح بقتلـه أو أسـره,        الفرسان للةاق بالرسـول  

وهنا سدث المعجزة, يصـل سـراقة بـن مالـك الجعشـمي إلى منطقـة       

ــو  ــن رسـ ــة مـ ــدث    ل الله قريبـ ــه فتةـ ــاق بـ ــاول اللةـ ــاهده ويحـ ويشـ

المعجــزة, تســيخ قــدما فــر  ســراقة في الأرض مــرة وأخــرى, حتــى   

وصاحبه  يتركد أنه ينوع بقدرة الله تعالى من اللةاق بالرسول 

ــه الرســول      فيناديهمــا ســراقة, ويطلــب التةــدث معهمــا, فيةادث

 سـول  بـرمر الر  ويسلم على أرجح الآراء ويكتب لـه أبـو بكـر    

أمانًا, مع أن الرسول هو الخائف والمطارد من قبـل القـوم ومـع ذلـك     

وسـدث   فإن سراقة يطلـب الأمـان لنفسـه وبكتـاب مـن الرسـول       

ســراقة برنــه  معجــزة أخــرى في تلــك الســاعة حيــث يخــ  الرســول 
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,سيلبس سواري كسرى
(84)

نه أعنم ملـوك  إومن كسرى يا ترى؟  

الجوائز لمـن يـرتي بـه     مكَّةعماء الأرض, وهذا المطارد الذي جعل ز

حيًا أو ميتًـا يتةـدث عـن أعنـم ملـوك الأرض وعـن فـتح أتباعـه مـن          

المســلمين لــدياره وغنيمــتهم أعــز مــا نلــك, إن الإنســان ليعجــز عــن   

وصف الحادثة إذا علم زمـن الحـدث ووقـت الضـعف النـاهر للنـا        

قَدْ نَصَرَهُ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَفي تلك اللةنة, ولكن صدق الله العنيم 

اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذمينَ كَفَرُوالا ثَانميَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فمـي اللاغَـارِ إِذْ يَقُـولُ    

ــا   ــهَ مَعَنَ ــزَنْ إِن  اللّ ــاحمبمهم لَا تَةْ ــة ) لمصَ ــة 40الآي ــة  ( ]التوب ــي وقف , ول

 والله المستعان. ,أخرى مع الحدث بإذن الله

 

 

 

 

 

 

                                                           

ــف( اننـــر: 84) ــة. 218, ص  4, للســـهيلي, ج الـــروض الأنـ ــيرة النبويـ , السـ

 .473, ص 1محمد الصلابي, ج 
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 2ــ  2والع ة الهجرة 

 

إلى  مكَّــةمــن  في مقــال ســابش عــن هجــرة الرســول      ســدثت

المدينة المنورة, والع تضمنت العديد من الدرو  والع , والموضـوع  

 موصول بالحديث السابش عن الموضوع نفسه. 

فصــل بــين الحــش والباطــل, إعــلان   كانــت هجــرة رســول الله 

و ميـع لهـم في المدينـة,    لقيام دولة الإسلام, لحاق بركب المؤمنين 

ــة والصــغار        ــه وعــدم خضــوع للذل ــم وســرك مضــاد ل ــة للنل كراهي

والإهانــة, كانــت الهجــرة فــوق هــذا كلــه إعــلان لقيــام دولــة الحــش  
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ووضــع لبــذرتها الأولى في المدينــة والــع شــبت عــن الطــوق بعــد ذلــك   

ــزال الأرض      ــف أصــقاع الأرض, ولا ت ــى ,تل فبســطت ســلطانها عل

لى أن يــرث الله الأرض ومــن إلى اليــوم الحاضــر, وتتــرثر برحــداثها إ

عليها, كانت تغليبًا للمبـدأ والـدين علـى حـب البلـد والـوطن وعلـى        

القــوم إذا كــانوا مــن أتبــاع الكفــر والضــلال والنلــم, وعلــى كــل  

 رالمقــاييس الماديــة في ســبيل رضــا الله ســبةانه وتعــالى, ولا تــذك      

 بكـر الصـديش    أبـي  هحباويذكر معها ص ـ إلاَّ هجرة الرسول 

: تعــالى الــذي ذكــر الله لــه هــذا الموقــف في كتابــه العزيــز في قولــه 

 ْإِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذمينَ كَفَرُوالا ثَانميَ اثْنَيْنِ إِذ

( 40يـة ) الآ هُمَا فمي اللاغَارِ إِذْ يَقُولُ لمصَاحمبمهم لَا تَةْزَنْ إِن  اللّـهَ مَعَنَـا  

 ]التوبة .

ــو بكــر الصــديش صــاحب رســول الله       في  أجــل لقــد كــان أب

الرحلة وفي الغار وم يصـةبه مـن الأمـة غـيره, وبهـذا فـإن الصـديش        

 م أنف الكـارهين لـذلك, كـان إنانـه     واجب المحبة على الأمة برغ

 ولـذلك فقـد ذهـب الصـديش      يعدل إنان الأمة كما قال عنـه  

. كانـت الهجـرة   ة على سائر أمة محمـد  بفضل الصةبة في الهجر

إلى المدينة وكان في المدينة يهود, هاجروا إليها منذ زمـن, انتنـارًا   

إليها, لأن عندهم في علم الكتاب يا أخ هم  لوصول الرسول 

بــه أنبيــائهم: إن هــذا المكــان هــو مهــاجر الــن  الأمــي, ومــا رأوا        
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ــول  ــة   الرسـ ــش المعرفـ ــوه حـ ــى عرفـ ــحتـ ــونَ يَعْرِفُونَـ ــا يَعْرِفُـ هُ كَمَـ

ولكـنهم أرادوا أن يصـرفوا الأمـور    ( ]البقـرة .  146الآيـة )  أَبْنَاءهُمْ

كما يشاءون واعترضوا على مشي ة الله احتجوا أن لا يكون الن  

منهم فتك وا وعصوا وطغوا وم يؤمنـوا بـه رغـم معـرفتهم لـه, في      

أَنفُسمهِمْ وَلَوْ كَانَ  وَيُؤْثمرُونَ عَلَى المدينة حيث كان الأنصار الذين

ــمْ خَصَاصَــة , الــذين كــان لهــم مواقــف مــع   ( ]الحشــر 9الآيــة ) بمهِ

أدركـــوا فيهـــا الحـــش واتبعـــوه وانقـــادوا لـــه, ومـــنهم   رســـول الله 

فَاذْهَـبْ أَنـتَ وَرَبكـكَ    بعد ذلك, لا نقول لـك   القائلين لرسول الله 

,( ]المائدة 24الآية )  فَقَاتملا إِن ا هَاهُنَا قَاعمدُونَ
(85)

ولكن نقول لك 

اذهــب أنــت وربــك فقــاتلا إنــا معكمــا مقــاتلون كانــت هــذه روح        

إلـيهم ولـذلك أصـبح الرســول في     الأنصـار منـذ هجـرة رسـول الله     

المدينة وعنـده أنصـاره, وفي الوقـت نفسـه عنـده أعـداءه وأعـداء الله        

 .من اليهود الذين كانوا معوقًا لقيام دعوته ودولته 

لبنـاء دولتـه هـو بنـاء مسـجد قبـاء,       ل عمل قـام بـه   كان أو
(86)

 

نـــه الـــتلازم إنعـــم بنـــاء الدولـــة عنـــد رســـول الله بـــدأ ببنـــاء المســـجد  

الحقيقي بين الدين والدنيا, العمل للآخرة والعمل للدنيا صـنوان في  

ــاة رســول الله   ــن     حي ــش م ــه تنطل ــده وفي دولت , السياســة الأولى عن
                                                           

 . 215, ص 2, لابن هشام, ج السيرة النبوية( اننر: 85)

ــار( اننــر: 86) ــةت ــن شــبة, ج  يخ المدين ــف . 63, ص 1, لعمــر ب ــروض الأن , ال

 . 198, ص 4السهيلي, ج 
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ــان   ــجد كـ ــلا  المسـ ــا في الصـ ــدًا في  إمامًـ ــه قائـ ــت نفسـ ة وفي الوقـ

علـى الإطـلاق بـل وربـى      , م يشهد تاريخ البشرية له مثـيلاً السياسة

الــذين كونــوا  أعنــم سياســي وقــواد العــام الخلفــاء الراشــدين   

وننموا أعنم دولة عرفها تاريخ البشـرية علـى الإطـلاق كـان فيهـا      

ــير      ــى أن غـ ــاواة, حتـ ــاء والمسـ ــدل والعطـ ــدم والعـ ــاهر التقـ ــل منـ كـ

ــنهم ورضــوا      الم ــدتهم وإخــوانهم في دي ــا جل ــى ب ســلمين فضــلوهم عل

ــا رأوه مــن رحمــتهم        ــترة لم ــك الف ــوه خــلال تل لإكــم المســلمين وأحب

 وعدلهم حتى مع أعدائهم.

منذ وصـوله إلى المدينـة إلى إيجـاد الـتلاحم بـين       سعى الرسول 

ــورها    ــاة الـــع كانـــت في أروع صـ ــار, إلى المؤاخـ المهـــاجرين والأنصـ

ون على أنفسهم ولـو كـان بهـم خصاصـة وقـوم آخـرين لا       أقوام يؤثر

 لون النا  إلحافًا.ريس

كان عام الهجرة عامًا خاصًا لـدى الأمـة, لـه مكانتـه, ولـذلك      

حينما أرادوا التميّـز عـن    فإن الصةابة في زمن عمر بن الخطاب 

وتميـزوا بـذلك    الغير اتخذوا تاريخ المسلمين من هجرة رسول الله 

, ومـع الأسـف الشـديد فإنـك لا تكـاد  ـد ذكـرًا        عن سائر الأمـم 

للتــاريخ الهجــري في العديــد مــن بــلاد العــام الإســلامي, في الوقــت    

الذي نرى فيه دولة إسرائيل الناش ة سيي تاريخها وتقونها العـ ي  

وتفرضه في كـل المؤسسـات داخـل دولتهـا, بـل وسـاول نشـره علـى         
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لتميز والمحافنة على ذلـك  مستوى العام. أليست أمتنا هي الأولى با

 التميز؟ إني لأعجب من التقليد مهما كانت الأعذار. 

وأصــــبةت لهــــا  ســــعدت المدينــــة وأهلــــها بقــــدوم رســــول الله  

ــا     ــدن الأرض بكونهـ ــى مـ ــزت علـ ــريم, وتميـ ــذا التكـ ــا بهـ مكانتهـ

الــع تنــورت بنــور الإســلام   ومدينــة الرســول  عاصــمة الرســول 

ــا,  وبوجــوده  ــون  أفيه ــنهم     خــذ المؤمن ــن كــل مكــان م ــدون م يف

ــهم محــل عطــف وعنايــة        ــا وذا الحاجــة, وكــانوا كل ــير والغ الفق

, كان يكلف المـتعلم بتـدريس الجاهـل, والرامـي     سيدنا محمد 

بتدريب غيره, والفار  بتجهيـز نفسـه, والفقـير بالعمـل والاسـتغناء      

ــه    عــن الآخــرين, والغــا بالإ  ــه, وكــان الجــو كل ــى إخوان نفــاق عل

 إيثار وعطاء! تقديم وفداء!.إنان وعمل ! 

كانــت قــري  ســس بــالخطر مــن هــذا ا تمــع المــؤمن الناشــل   

والمــؤمنين  ولــذلك أخــذت تــدبر المكايــد مــع يهــود ضــد الرســول    

مـن المـؤمنين مـن الهجـرة واللةـاق       مكَّـة معه, وأخـذت تمنـع مـن في    

م توقـف   كَّـة لم وهكـذا فـإن مغـادرة رسـول الله      برسول الله 

ه ولأصـــةابه, بـــل اســـتمر الأذى مـــن قـــري  لحامـــل  أذى قـــري  لـــ

الدعوة وأتباعه مـن المـؤمنين, وهكـذا الكفـر والإلحـاد ودعاتـه لا       

ن تركــوهم. كمــا أن الف ــة المؤمنــة تعمــل  إيتركــون الف ــة المؤمنــة و

على هزنـة الكفـر وأهلـه وإن كـانوا مـن أقـرب الأقـربين. ولـذلك         
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ــين     ــراع بـ ــإن الصـ ــذا فـ ــر وهكـ ــن الآخـ ــوجس مـ ــل يتـ ــاتين  فالكـ هـ

الطـائفتين أزلــي لا يتوقــف, مهمـا كــان النــاهر غـير ذلــك, ومهمــا    

و ,ترعاتـــه أو أدواتـــه, ودرو  أتطـــور العـــام وكثـــرت خيراتـــه, 

تعــرض في عجالــة لكنــه الشــعور بالحبيــب     أن الهجــرة أكــ  مــن   

ــا    محمـــد  ــتفادة منهـ وتـــذكر مواقفـــه يـــوم الهجـــرة تـــدفعنا للاسـ

ن يجعلنــا مــن حملــة أم وأهلـه و باسـتمرار, نســرل الله أن يعــز الإســلا 

ــي     ,دعــوة الحــش هــو وحــده المســتعان ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العل

 العنيم.

 

 غزوة بــدر

 

ــ   ــاريخ الإســلامي عل ــ   تعت ــارك في الت  ىهــذه المعركــة أشــهر المع

الإطلاق حيـث ياهـا الله سـبةانه وتعـالي يـوم الفرقـان, في قولـه:         

يَوْمَ اللافُرْقَانِ يَوْمَ اللاتَقَى اللاجَمْعَانِ وَاللّـهُ عَلَـى    وَمَا أَنزَللانَا عَلَى عَبْدمنَا

 ( ]الأنفال .41الآية) كُلِّ شَيْءٍ قَدمير 

كــان يتتبــع أخبــار قــري  ويتربــص  ومــن أســبابها أن الرســول 

ــى    ــةابه مـــن ديـــارهم, وســـطوا علـ ــوه وأصـ بهـــم, وقـــد آذوه وأخرجـ

لقـري  قـدمت    إن عيًرا أموالهم وسجنوا بعضهم وعذبوهم, فعلم 
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, وهـي بـالقرب مـن المدينـة, فنـدب      مكَّـة من الشام في طريقهـا إلى  

مــن كــان حاضــرًا مــن الصــةابة للخــروج معــه, وخــرج    الرســول 

ــى عجــل دون اســتعداد, وكــان يصــةبه      ــم عل بضــعة عشــر   معه

وثلاثمائة رجل أكثرهم راجلـة, لـيس معهـم سـوى فرسـان وسـبعون       

لعير ـــ القافلـة ـــ وأنهـم لـن يلقـوا       بعيًرا, كانوا يننون أنهم سيلقون ا

 ولذلك فإنهم م يكونوا مستعدين الاستعداد الكامل.   لًاقتا

كان قائد قافلة قري  هو أبو سـفيان بـن حـرب, وكـان حـذرًا      

خائفًا على أموال القافلة الع معه, ولـذلك كـان يتةسـس الأخبـار     

ــم أن الرســول      ــى وجــل مــن المســلمين, فعل ــه    عل ــد خــرج في طلب ق

لعير الع معه, فغـير الطريـش الـع يسـلكها وسـار بـالعير بـالقرب        وا

مــن الســاحل في طريــش م يكــن المســلمون يتوقعونــه, وفي الوقــت       

يســـتنفرها لتنقـــذ قافلتهـــا مـــن  مكَّـــةنفســـه كتـــب إلى قـــري  في 

المســلمين, وخرجــت قــوات قــري  مســرعة لتنقــذ العــير بزعمهــا,        

عـه كبـار رجـالات    )أبو جهل( الحكـم بـن هشـام, وخـرج م    سها يترأ

قري  وشجعانها ورُو  الكفر والمعاندين لله ورسوله مـن أهلـها,   

 مكَّــةنجــح أبــو ســفيان في إنقــاذ العــير مــن المســلمين, واقــترب مــن    

يـبلغهم بنجـاة    مكَّـة وأمن على قافلته, وأرسل منـدوبًا منـه إلى أهـل    

 .مكَّةالعير ويطلب منهم العودة إلى 
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ــر علـ ــ     ــري  أصـ ــيم قـ ــل زعـ ــا جهـ ــن أبـ ــ   لكـ ــدي والكـ ى التةـ

والخيلاء, حيث أعلن أنه لن يرجـع حتـى يـرد مـاء بـدرٍ وينةـر الإبـل        

ويطعــم الطعــام, ويشــرب الخمــر وتعــزم القيــان, وتســمع العــرب        

بمســيرهم, فتكــون هيبــة لهــم طــول الــدهر, وبالفعــل واصــل جنــد    

مسيرتهم إلى بدر هدفهم المنشود. مكَّة
 (87)

 

, يرهم, وكان بتةرك قري  فجمع الصةابة ليستش علم 

وهو المعصوم المسدد يستشـير أصـةابه دائمًـا لأمـرين هـامين, الأول      

توحيد صفوم المسلمين وتطييب خواطرهم وهـو هـام خصوصًـا مـع     

الأنصار في هذه المرحلة وهم أهـل الـدار, الأمـر الثـاني الوصـول إلى      

 القرار الأصوب.

 لهــم:  ةابته المــرافقين لــه قــائلاً   الأمــر علــى  ــوع ص ــ   طــرح 

بكر  فيهم أبو ن)أشيروا علي أيها النا ( وتكلم  ع من المهاجري

الذي قـال: )يـا     , كان من المتكلمين المقداد بن عمرووعمر 

رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسـرائيل لموسـى: اذهـب    

أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقـاتلا  

والــذي بعثــك بــالحش لــو ســرت بنــا إلى بــرك    إنــا معكمــا مقــاتلون ف 

الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه( فـدعا لـه الرسـول ثـم قـال      

                                                           

, السيرة النبوية. 148, ص 15)فتح الباري(, ج  البخاريصةيح ( اننر: 87)

 .182, ص 2ابن هشام, ج 



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ. د  
 

 

194 

يريـد رأي الأنصـار    وكان  ((أشيروا علي أيها النا ))مرة أخرى: 

أن يكسب قلـوبهم ولا    الرسول فهم أهل الدار, الأكثرية ويريد

م, خصوصًا وهو يتصرم إلا بقناعة منهم سافد على الصف المسل

وجنــده مــن المهــاجرين والأنصــار, وبــين       لأول لقــاء بــين الرســو  

ــادر ســـعد   ــاذ اقـــري  ورُو  الكفـــر فيهـــا, فبـ ــول:  بـــن معـ يقـ

لكرنــك تريــدنا يــا رســول الله, وذكــر أنهــم علــى عهــده وقــال: يــا    

رســول الله امــا لمــا أردت فوالــذي بعثــك بــالحش لــو استعرضــت بنــا  

ا تخلف منا رجل واحد, وما نكره البةر فخضته لخضناه معك, م

أن تلقى بنا عدونا وإنا لص  في الحرب, صدق عند اللقـاء لعـل الله   

يريك منا ما تقر به عينيك, فسر على بركة الله.
 (88)

 

ــول  ــر رسـ ــار,    سـ ــاجرين والأنصـ ــه وللمهـ ــا لـ ــعد ودعـ ــول سـ بقـ

 واطم ن إلى موقف جنده من اللقاء.

سـيروا وابشـروا فـإن     فسار وسـار معـه الصـةابة, وهـو يقـول لهـم      

وَإِذْ  :لقولـه تعـالى   االله قد وعدني إحدى الطـائفتين وذلـك مصـداقً   

ــا لَكُــمْ   ــائمفَتميْنِ أَن هَ ــهُ إِحْــدَى الطَّ ــدُكُمُ اللّ , ( ]الأنفــال 7الآيــة ) يَعم

                                                           

ــن هشــام, ج  الســيرة النبويــة ( اننــر: 88) , الســيرة النبويــة . 615, ص 2, اب

, في ضوء المصادر الأصـلية  ةالنبويالسيرة . 359, ص 2أكرم العُمري, ج 

 . 341مهدي رزق الله, ص 
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وسار الرسول ومن معه با اه بدر, وهم موقنون أنهم سينالون عـير  

 قري  أو جيشها.

وهو يتةسس الأخبار عـن الأعـداء, وعلـم     نزل الرسول قرب بدر

أن القـــوم مـــا بـــين التســـعمائة إلى الألـــف وعلـــم مـــن في   الرســـول 

قـد ألقـت إلـيكم     مكَّةهذه )) :من صناديد قري  فقال   الجي

ومن معه أن المواجهـة سـتكون      وتيقن الرسول ((أفلاذ أكبادها

 تتهم.وفرسانها, وأن العير قد فا مكَّةمع ذات الشوكة شجعان 

: قد كان نزول المسلمين  إلى الن    جاء الحباب بن المنذر

يعــرض عليــه رأيًــا   علــى أدنــى مــاء لبــدر فقــال بــردب مــع الرســول 

نزلكـه الله أم هــو الــرأي  أصـائبًا: يــا رسـول الله أرأيــت هـذا المنــزل    

: بــل هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة,  والحــرب والمكيــدة؟ فقــال 

فــإن هــذا لــيس بمنــزل, فــانها بالنــا  حتــى  فقــال: يــا رســول الله 

ترتي أدنى ماء مـن القـوم فتنزلـه ثـم نغـور مـا وراءه مـن القلـب ونـبا          

, عليه حوضًا ونملؤه ماء فنشرب ولا يشـربون. فـدعا لـه الرسـول     

وقــال: لقــد أشــرت بــالرأي, 
 (89)

 وكــان هــذا الموقــف مــن القائــد    

إلى الموقــف  در  عنــيم في اســتماع القائــد إلى رأي جنــده للوصــول  

                                                           

الســيرة النبويــة في . 620, ص 2, ابــن هشــام, ج الســيرة النبويــة( اننــر: 89)

 . 345, مهدي رزق الله, ص ضوء المصادر الأصلية
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الأسلم, واتخاذ الأسباب الدنيوية والمادية مع التوكل على الله وهو 

 .الأسا  في كل سركاته 

يخــ  بمصــرع عــدد مــن زعمــاء قــري , بــل     وكــان الرســول 

الأمـاكن الــع ســوم يصـرعون فيهــا, يــا زاد    ويُـري الصــةابة  

 مــن يقيــنهم بنصــر الله لهــم, وبنــى الصــةابة عــري  لرســول الله  

يخلـــو فيـــه بعـــا الوقـــت للـــدعاء والصـــلاة, مـــع بقائـــه في مقدمـــة   

 الصفوم في القتال فقد كان أشجع الشجعان.

: اللــهم هــذه  وصــلت قــري  قبــل المعركــة, فلمــا أقبلــت قــال    

قد أقبلت بخيلها وفخرها سادك وتكذب رسولك فنصـرك    قري

 الذي وعدتا, اللهم احنهم الغداة.

ا قـومهم عـن الحـرب ويقنعـوهم     حاول بعا حلماء قري  أن يثنـو 

ــالرجوع إلى  ــةب ــر      مكَّ ــاء الكف ــه مــن زعم ــل وأمثال ــا جه , لكــن أب

ابهــة ليقضــي الله أمــرًا افســدوا علــيهم واقنعــوا قــري  بالعنــاد وا  

.كان مفعولًا
 (90)

 

بات المسلمون ليلة بدر وهم يدعون الله ويتضـرعون إليـه بالنصـر    

يهم فكـانوا هـادئين   والفوز علـى الأعـداء, وأنـزل الله سـكينته عل ـ    

                                                           

, 1, الواقـدي, ج  المغـازي . 622, ص 2, ابـن هشـام, ج   السيرة النبويـة ( 90)

 .63ص
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إِذْ يُغَشِّيكُمُ النكعَـاَ   وأصابهم النعا , وفي ذلك يقول الله تعالى: 

أَمَنَــةً مِّنْــهُ وَيُنَــزِّلُ عَلَــيْكُم مِّــن الس ــمَاء مَــاء لِّيُطَهِّــرَكُم بمــهم وَيُــذْهمبَ   

 مَالَأقلاـدَا عَنكُمْ رِجْزَ الش ـيْطَانِ وَلميَـرْبمطَ عَلَـى قُلُـوبمكُمْ وَيُثَبِّـتَ بمـهم       

تلـك الليلـة سـهران يبكـي      وكـان الرسـول     [.( ]الأنفـال 11)الآية

الله بالدعاء أن ينصر المؤمنين. ويتضرع إلى
 (91)

 

أما مشركو قري  فقد باتوا يركلون ويشـربون الخمـر وتعـزم    

لهم القيان, ويفاخرون بقوتهم وما أوتوا من الماديات, ويصرون علـى  

  ورسوله.كفرهم وشركهم ومعاندتهم لله

, وفي صبيةة يـوم المعركـة صـلى المسـلمون خلـف رسـول الله       

 وبعد الصلاة خطبهم وحضهم على القتال والص . 

بنفســــه علــــى تننــــيم صــــفوم المســــلمين      م الرســــول فيقــــو

ــم   ــا قــــال لهــ ــوم )): وتــــوجيههم, وكــــان يــ إن اكتــــنفكم القــ

يعجبـه الرمـي ويحـث عليـه,      وكان  ((نضةوهم عنكم بالنبلرف

يسوي الصفوم إذا بسواد بن غزية قـد نـد مـن     نما رسول الله وبي

سـواد,  م كان في يده ويقول له: استوي يـا  بسه الصف فيسوسه 

 فيقول: أوجعـتا يـا رسـول الله فـدعا اقتـد منـك فيكشـف لـه         

, فيقـول  عن بطنه الشريف ليقتد لنفسه, فيقبل بطن رسول الله 

                                                           

 . 254, ص 15)فتح الباري(, ج  يصةيح البخار( اننر: 91)
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فيقـول: يـا رسـول الله قـد     له الرسول ما حملك علـى هـذا يـا سـواد؟     

حضــر مــا تــرى فــرردت أن يكــون آخــر العهــد بــك أن نــس جلــدي     

.جلدك فدعا له 
(92)

 

القتـــال, ورجـــع الرســـول إلى  ءوانتنـــر القـــوم أمـــر الرســـول ببـــد

اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ))ربه:  أخذ يدعوالعري  و

 أبـو بكـر   وبجـواره   وم يـزل يـدعو   ((اللهم أنجـز لـي مـا وعـدتا    

حتى أشفش عليه فقـال لـه: يـا نـ  الله بعـا مناشـدتك ربـك, فرنـه         

منجز لك ما وعدك ثم أغفى إغفائه ثم قال: ابشر يا أبا بكر أتاك 

خـذ بعنــان فرسـه يقـوده فاستبشـر المســلمون     أنصـر الله هـذا ج يـل    

الَجمعُ  سَيُهزَمُ تعالى: وهو يقرأ قوله  الرسول بعد أن خرج إليهم

بَــــلِ الس ــــاعَةُ مَوعمــــدُهُم وَالس ــــاعَةُ أَدهَــــى      (45) لُّــــونَ الــــدكبُرَ وَيُوَ

يشجع النا  على القتـال ويـذكرهم    وأخذ  ]القمرٍ ,(46)وَأَمر 

بالجنـة ويبشــرهم بنـزول الملائكــة معهــم, وفي الوقـت نفســه أعــدت    

 قري  صفوفها واستعدت للقتال.

ا صــفوم وقــد حــاول أحــد القرشــيين الشــرب مــن المــاء ,ترقً ــ     

المسلمين, فتصدى له حمزة بن عبد المطلب فقتله,
(93)

ثم بدأت أول  

                                                           

 . 57, 56, ص 1, ج ي, الواقدالمغازي( 92)

, 1, الواقـدي, ج  المغـازي . 624, ص 2, ابـن هشـام, ج   السيرة النبويـة ( 93)
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مبارزة في المعركة بين عتبة بن ربيعة وابن أخيـه شـيبة وابنـه الوليـد     

بن عتبة من المشركين, وبين حمزة بن عبد المطلـب وعلـي بـن أبـي     ا

ــهم مــن آل الــن        طالــب وعبيــدة بــن الحــارث مــن المســلمين وكل

ــك الم  ــت تل ــل المشــركين الثلاثــة وجــرح واستشــهاد      وانته بــارزة بمقت

, ثـم الـتةم الجمعـان وبـدأت المعركـة وأخـذ       عبيدة بـن الحـارث   

ــال شــاهت       الرســول  ــى القــوم وق ــة مــن الحصــباء ورماهــا عل حفن

الوجوه.
 (94)

في مقدمـة   واشتد القتال بين الطرفين وكان الرسول  

لكـثير   , وكـان يحتمـون بـه    واالصفوم حتى أن الصةابة كـان 

مـــن الصـــةابة مواقـــف بطوليـــة في هـــذه المعركـــة, ولاحـــت بشـــائر 

النصر للمسـلمين, وانهـزم المشـركون وقتـل صـناديدهم أمثـال أبـي        

خلــف وغيرهــم بلــ  عــددهم ســبعون  جهــل وعتبــة بــن ربيعــة وأميــة بــن

رجــلًا 
(95)

وولى الأحيــاء مــنهم الأدبــار منهــزمين لا يلــوون علــى شــيء    

عشر شهيدًا. واستشهد من المسلمين أربعة
 (96)

 

ثلاثة أيام في بدر بعد المعركـة,   أقام المسلمون مع رسول الله 

ــى         ــة عشــر شــهيدًا وأمــا قتل ــوا أربع ــذين بلغ ــا شــهدائهم ال ــوا فيه دفن
                                                           

 . 706, ص 2, ابن هشام, ج السيرة النبوية( اننر: 94)

, السيرة النبوية. 167, ص 15)فتح الباري(, ج صةيح البخاري( اننر: 95)

 . 82, ص 1, الواقدي, ج لمغازي. ا625, 642, ص 2هشام, ج  ابن

, 706, ص 2, ج الســيرة النبويــة( اننـر: شــهداء بــدر عـن ابــن هشــام في   96)

707 . 
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: يـا  لقوا في قليـب بـدر ووقـف علـيهم رسـول الله      أالمشركين فقد 

أهل القليب يا فلان يا فـلان... يـا أبـا جهـل هـل وجـدتم مـا وعـدكم         

ني قـــد وجـــدت مـــا وعـــدني ربـــي حقًـــا؟ فقـــال لـــه إحقًـــا؟ فـــ ربكـــم

ــم أجســاد لا روح لهــا ؟ قــال له ــ    ــا رســول الله: أتكل :  مالمســلمون ي

والذي نفس محمد بيده ما أنتم بريع لما أقول منهم.
 (97)

 

ومــن معــه مــن ا اهــدين إلى المدينــة  وبعـد ذلــك عــاد الرســول  

دينــة بالســرور العنــيم  ســالًما غانًمــا فاســتقبله المســلمون مــن أهــل الم  

, ولانتصــار المســلمين هــذا النصــر المــبين, وقــد كــان     لســلامته 

قسم آخر من سكان المدينـة مغتـا ون مـن انتصـار المسـلمين حيـث       

كـان اليهــود والمنــافقين وبقايــا المشـركين في المدينــة يكرهــون مــا   

أصــاب المســلمين مــن قــوة وعــزة ونصــر وقــد نزلــت بعــا الآيــات في   

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبككَ ممـن بَيْتمـكَ   ر ومنها قوله تعالى: أحداث غزوة بد

يُجَادملُونَكَ فمي اللاةَشِّ  (5)بماللاةَشِّ وَإِن  فَرِيقاً مِّنَ اللامُؤْممنميَن لَكَارِهُونَ 

ــمْ يَننُــرُونَ        ــوْتم وَهُ ــى اللامَ ــا يُسَــاقُونَ إِلَ ــي نَ كَرَن مَ ــدَمَا تَبَ وَإِذْ  (6)بَعْ

ــهُ  ــدُكُمُ اللّ ــرَ ذَاتم    يَعم ــوَدكونَ أَن  غَيْ ــمْ وَتَ ــا لَكُ ــائمفَتميْنِ أَن هَ ــدَى الطَّ  إِحْ

الش وْكَةم تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُةمـش  الَحـش  بمكَلممَاتمـهم وَيَقلاطَـعَ     

لميُةمـــش  اللاةَـــش  وَيُبْطمـــلَ اللابَاطمـــلَ وَلَـــوْ كَـــرِهَ       (7)دَابمـــرَ اللاكَـــافمرِينَ  

                                                           

, الواقـدي,  المغـازي . 643, ص 2, ابـن هشـام, ج   السيرة النبوية( اننر: 97)

 . 144, ص 1ج
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إِذْ تَسْتَغميثُونَ رَب كُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُممـدككُم   (8)ونَ اللامُجْرِمُ

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلمتَطلامَ من   (9)بمرَللافٍ مِّنَ اللامَلآئمكَةم مُرْدمفميَن 

 (10)يم  بمهم قُلُوبُكُمْ وَمَا الن صْرُ إِلاَّ ممنْ عمندم اللّهم إِن  اللّهَ عَزِيز  حَكم

ــاء        ــمَاء مَ ــن الس  ــيْكُم مِّ ــزِّلُ عَلَ ــهُ وَيُنَ ــةً مِّنْ ــاَ  أَمَنَ ــيكُمُ النكعَ إِذْ يُغَشِّ

لِّيُطَهِّرَكُم بمهم وَيُذْهمبَ عَنكُمْ رِجْزَ الش يْطَانِ وَلميَرْبمطَ عَلَى قُلُوبمكُمْ 

ئمكَـةم أَنِّـي مَعَكُـمْ    إِذْ يُوحمي رَبككَ إِلَـى اللامَلآ  (11)وَيُثَبِّتَ بمهم الَأقلادَامَ 

فَثَبِّتُوالا الَّذمينَ آمَنُوالا سَرُللاقمي فمي قُلُوبم الَّذمينَ كَفَرُوالا الر عْبَ فَاضْرِبُوالا 

ذَلمكَ بمرَن هُمْ شَ قُّوالا اللّـهَ   (12)فَوْقَ الَأعْنَاقِ وَاضْرِبُوالا ممنْهُمْ كُل  بَنَانٍ 

ــهَ وَرَس ـُـ  (13)ولَهُ فَــإِن  اللّــهَ شَــدميدُ اللاعمقَــابم وَرَسُــولَهُ وَمَــن يُشَــاقمشِ اللّ

يَا أَيكهَا الَّذمينَ آمَنُوالا  (14)ذَلمكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَن  لمللاكَافمرِينَ عَذَابَ الن ارِ 

وَمَن يُوَلِّهِمْ   (15)إِذَا لَقميتُمُ الَّذمينَ كَفَرُوالا زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ الَأدْبَارَ 

رَهُ إِلاَّ مُتَةَرِّفاً لِّقمتَالٍ أَوْ مُتَةَيِّزاً إِلَى فمَ ةٍ فَقَدْ بَاء بمغَضَبٍ مِّنَ يَوْمَ مذٍ دُبُ

فَلَــمْ تَقلاتُلُــوهُمْ وَلَكمــن  اللّــهَ  (16)اللّــهم وَمَــرلاوَاهُ جَهَــن مُ وَبمــْ سَ اللامَصمــيُر 

بْلميَ اللامُؤْممنميَن ممنْهُ بَلاء قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكمن  اللّهَ رَمَى وَلميُ

ذَلمكُــمْ وَأَن  اللّــهَ مُــوهمنُ كَيْــدم     (17)حَسَــناً إِن  اللّــهَ سَــمميع  عَلمــيم     

إِن تَسْتَفلاتمةُوالا فَقَدْ جَاءكُمُ اللافَتْحُ وَإِن تَنتَهُوالا فَهُـوَ   (18)اللاكَافمرِينَ 

ــوْ خَيْــر  لَّكُــمْ وَإِن تَعُــودُوالا نَعُــدْ وَلَــن تُغْنم ــ يَ عَــنكُمْ فمَ ــتُكُمْ شَــيًْ ا وَلَ

]سـورة الأنفـالٍ .  ويقـول الله     (19)كَثُرَتْ وَأَن  اللّـهَ مَـعَ اللامُـؤْممنميَن    

سبةانه وتعالى عن أحـداث هـذه الغـزوة في موضـع آخـر مـن السـورة        
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 َلمــذمي وَاعْلَمُــوالا أَن مَــا غَنممْــتُم مِّــن شَــيْءٍ فَــرَن  لملّــهم خُمُسَــهُ وَلملر سُــولِ و

اللاقُرْبَى وَاللايَتَامَى وَاللامَسَاكميِن وَابْنِ الس بميلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بماللّهم وَمَا 

أَنزَللانَا عَلَى عَبْدمنَا يَوْمَ اللافُرْقَانِ يَوْمَ اللاتَقَى اللاجَمْعَانِ وَاللّـهُ عَلَـى كُـلِّ    

ــدمير    ــيْءٍ قَ ــدكنْيَا  (41)شَ ــدْوَةم ال ــتُم بماللاعُ ــوَى   إِذْ أَن ــدْوَةم اللاقُصْ ــم بماللاعُ وَهُ

وَالر كلابُ أَسْفَلَ ممنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدت مْ لَاخْتَلَفلاـتُمْ فمـي اللامميعَـادم وَلَكمـن     

لِّيَقلاضميَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفلاعُولًا لِّيَهْلمكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَةْيَى مَـنْ  

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فمي مَنَاممكَ  (42)سَمميع  عَلميم  حَي  عَن بَيِّنَةٍ وَإِن  اللّهَ لَ

قَلميلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثميًرا لَّفَشمللاتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فمي الَأمْرِ وَلَكمـن  اللّـهَ   

وَإِذْ يُرِيكُمُـوهُمْ إِذم اللاتَقَيْـتُمْ فمـي     (43)سَلَّمَ إِن هُ عَلميم  بمذَاتم الصكدُورِ 

نمكُمْ قَلميلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فمي أَعْيُنمهِمْ لميَقلاضميَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفلاعُولًا أَعْيُ

وتواصـل بقيـة سـورة     ,]سورة الأنفال  (44)وَإِلَى اللّهم تُرْجَعُ الُامُورُ 

الأنفال الحديث عن بعا القضـايا المتعلقـة بالجهـاد عمومًـا وبغـزوة      

تســمى ســورة الجهــاد وداوم  بــدر خصوصًــا, وأصــبةت تلــك الســورة

ــل المعرك ــ     ــال قب ــا في صــفوم القت ــى قراءته في كــل  ةالمســلمون عل

غزوات الفتح, وخصوصًا في عصر الراشدين حيـث كـانوا يعينـون    

القراء في كل جي  ننرًا لأهمية تعلم وقـراءة هـذه السـور لمـا فيهـا      

ــاني الجهــاد وقواعــده الأساســية وموعــود الله للشــهداء مــن        ــن مع م

  الصابرين.المؤمنين
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ــش للمســـلمين علـــى        ــدر هـــي أول انتصـــار محقـ ــت غـــزوة بـ كانـ

وقـد تناقـل العـرب أخبارهـا وعلـم النـا  بعـدها أن         مكَّةمشركي 

المسلمين أصبح لهم قوة يحسب لها حسابها وكانت ولا زالـت درسًـا   

  والله المستعان. ,إلى يوم الدين لا ينسى لأتباع محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 غزوة أحــد

 

ي  لتســكت بعــد هزنتهــا في بــدر ولــذلك فإنهــا  كانــت قــرمــا 

أخــذت تعــد العــدة لغــزو المســلمين في المدينــة, وقــام أعــداء الإســلام    

كل منهم بدوره, فالذين قتل آبائهم أو أبنـائهم أو أحـد مـن أهلـيهم     

من قري  كـانوا يسـيرون في النـا  ليةرضـوهم علـى محمـد ومـن        
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كون في سريا ويشتر مكَّةمعه, واليهود على رأسهم يدورون في 

زعمائها,
(98)

والمنافقون في المدينة يعدون قري  وننونهم بالمساعدة  

الأموال يبذلون أموالهم  لإن قدموا لاست صال محمد ومن معه, وأه

ــذلك, وتم     ــادي لـ ــداد المـ ــه, والإعـ ــن معـ ــد ومـ ــال محمـ ــبيل قتـ  في سـ

استعداد قري  ومن حالفها من قبائل تهامة وغيرهم وتوجـه جيشـها   

 نسائه يقصدون المدينة. اورجاله وعبيده, وبعلإديده 

مـن عيونـه في    في هذه الأثناء كانت الأخبار ترتي لرسول الله 

 عن سرك القوم. مكَّة

ــول   ــع الرسـ ــه,      ـ ــر كعادتـ ــارهم في الأمـ ــلمين واستشـ المسـ

واختلفت آرائهم, فمنهم من رأى الخروج للقاء الأعداء خارج المدينـة  

مــــن رأى البقــــاء في المدينــــة, وقتــــال وكــــانوا الأكثريــــة, ومــــنهم 

المشركين من داخلها إنهم دخولهـا, وكـان أصـةاب الـرأي القائـل      

 بالخروج للقاء القوم من شجعان المسلمين أكثـروا علـى الرسـول    

سـتعد للقتـال,   افدخل داره ثم خرج إليهم وقد لبس درعه وسلاحه و

ول الله بالخروج وقـالوا: يـا رس ـ   فندم الذين أكثروا على الرسول 

مــا  قعــد. فقــال راســتكرهناك وم يكــن لنــا ذلــك فــإن شــ ت ف  

                                                           

ــة ( اننــر: 98) ــةالســيرة الن. 301, لابــن إســةاق, ص  الســيرة النبوي , ابــن بوي

 . 60, ص 3هشام, ج 
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ينبغي لن  إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل.
(99)

 

وكانت قري  قد نزلت إحدى الأودية بالقرب من المدينة فخـرج  

ومعه ألف مـن أهـل المدينـة, وفي الطريـش إلى أحـد رجـع         الرسول 

ومعـه ثلـث الجـي  خـاذلين      زعيم المنافقين عبد الله بن أبـي سـلول,  

ــول الله  ــا ذاك إلا لألرسـ ــا  , ومـ ــرى البقـ ــان يـ ــن أبـــي كـ ء في ن ابـ

 .  , وثبت المؤمنون مع رسول اللهالمدينة

ومــن معــه مــن المــؤمنين,   كانــت أُحــد هــي منــزل رســول الله   

الموقـع بنفسـه وننـم صـفوم المسـلمين فيـه حيـث         اختار الرسـول  

ــم,   جعــل مركــز الجــي  في الشــعب, وجعــل ج    ــل أُحــد مــن خلفه ب

صغيًرا أمام القوم وعـين فيـه خمسـين مـن الرمـاة وأمـر        وأختار جبلًا

علــيهم عبــد الله بــن جــبير وأوصــاهم أن يثبتــوا في مكــانهم حتــى        

يرتيهم أمر الرسـول وأن ينضـةوا المشـركين عـن المسـلمين بالنبـل,       

حتى لا يرتوا المسلمين من الخلف, وأوصـاهم بالثبـات مهمـا كانـت     

 .المعركة وانتنار أوامر الرسول نتيجة 

واختـار الرســول مصــعب بــن عمـير لحمــل لــواء المســلمين, وصــف   

أصــةابه ا اهــدين معــه, وذكــرهم بموعــود الله مــن    الرســول 

                                                           

السـيرة النبويـة في ضـوء    . 303, ابـن إسـةاق, ص   السيرة النبويـة ( اننر: 99)

 . 381, مهدي رزق الله, ص المصادر الأصلية
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ــ ــغار إلى    ةالجنـ ــم رد بعـــا الصـ ــاء, ثـ ــد اللقـ ــات عنـ ــ  والثبـ , والصـ

المدينة.
(100)

 

وفي جهـــة المشـــركين قـــام زعـــيمهم أبـــو ســـفيان بتعب ـــة جنـــده,  

انوا قرابة ثلاثة آلام مقاتل أكثر من ثلاثة أضعام المسـلمين,  وك

وقسمهم, وجعل على الميمنة خالد بن الوليد, وأخذ المفوهـون مـنهم   

يحرضون النا  على القتال, وتكلمت النساء وذكر نهم بمـن قتـل   

بــدأت المعركــة وقــد أخــذ كــل    ,مــن أهلــهم في بــدر العــام الماضــي  

كــان معــه فقــال مــن يرخــذ هــذا    ســيفًا  موقعــه وأخــرج الرســول  

يا رسول الله  :وقال لإقه, فقام إليه أبو دجانة ياك بن خرشه 

: أن تضــرب بــه هــام المشــركين حتــى يــنةا,  ومــا حقــه, فقــال 

فرخــذه أبــو دجانــة, وأخــرج مــن جيبــه عصــابة حمــراء فربطهــا علــى  

: إن هــذه مشــية يبغضــها الله   رأســه وأخــذ يختــل بالســيف فقــال  

وطن, وبــدأت المعركــة وحمــى القتــال,  في مثــل هــذا المــورســوله إلا

كمــا قاتــل  قتــال الأبطــال, دجانــة بســيف رســول الله وقاتــل أبــو 

بشجاعة لا ننير لها وقاتل غيرهم مـن شـجعان المسـلمين,     حمزة 

ــى لاحــت الهزنــة في صــفوم المش ــ    ــدأ النصــر واضــةًا   حت ركين وب

ــبعهم ا, وولى المشــركون مــن المي ــ للمــؤمنين ــون  دان وت لمســلمون يقتل

                                                           

ــر: 100) ــة ( اننـ ــيرة النبويـ ــةاق, ص  السـ ــن إسـ ـــ  303, ابـ ــازي .308ــ , المغـ

 . 221, ص 1الواقدي, ج
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فلمـا رأى الرمـاة ذلـك مـن     , منهم, وأخذ المسـلمون يجمعـون الغنـائم   

, وحـاول عبـد الله بـن جـبير أن     على الجبل سركـوا مـن أمـاكنهم   

, ولكـنهم عصـوا   ا إيـاهم بـرمر الرسـول   ننعهم من المغادرة مـذكرً 

وانصرفوا وم يثبت معه إلا نفر يسير دون العشرة.
 (101)

 

ومعـه  اعـة مـن فرسـان قـري  يرقبـون       كان خالـد بـن الوليـد    

الموقـف عــن كثــب, فلمــا رأى الرمـاة قلــة لا يســتطيعون منــع الخيــل   

حمــل علــيهم, فقتلــهم وقائــدهم, ثــم نــزل بالفرســان إلى المســلمين,  

وهم مكشوفون فرتوهم من الخلـف, ورجـع جنـد قـري  بمسـاعدة      

ــال وأصــبح في صــالج مشــركي قــري       الفرســان وتغــير مســير القت

شخصيًا ليقتلوه, وتبـارى    ولوا أن يصلوا إلى رسول الله الذين حا

وقاتل قتال  في ذلك شجعانهم, وفي نفس الوقت صمد رسول الله 

الأبطال وقتل بيده أُبيّ بـن خلـف الـذي كـان معانـدًا وحريصًـا علـى        

أن  قتل الرسول, ويردد: محمد لا نجوت إن نجا فرفا الرسـول  

لإربـة أصـابته    ه حيـث واجهـه   أحـد مـن الصـةابة غـير     أليـه يبادر 

وقــع في أحــد الحفــر فشــج   إصــابة مــات منهــا فيمــا بعــد, ثــم إنــه  

رأسه وكسرت رباعيته وشقت شفته, وصمد نفر من الصةابة مـع  

ــول الله  ــدفا  رســـ ــتماتوا في الـــ ــة    عواســـ ــو طلةـــ ــنهم أبـــ ــه مـــ عنـــ

, وسهل بن حنيف, ومنهم مصعب بن عمير حامل لـواء  نصاريالأ

علــي بــن أبــي   م, ومــنهشــهد بــين يــدي الــن   المســلمين الــذي است

                                                           

 . 305, ابن إسةاق, ص السيرة النبوية( اننر: 101)
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طالــب وأبــو دجانــة وســعد بــن أبــي وقــاص بــل وأم عمــارة رضــي الله    

, ففـت   عنهم أ عين, وأشاع المشركون أنهم قتلـوا رسـول الله   

نـس بـن النضـر فقـال: مـا      أذلك في عضـد المسـلمين فقـام الصـةابي     

ة يـا يجلسكم, قالوا قتل محمـد رسـول الله قـال فمـا تصـنعون بالح     

ثم استقبل القوم  عليه رسول الله بعده قوموا فموتوا على ما مات 

فوجد به يوم ذ سبعين طعنة فما عرفه إلا أختـه   فقاتل حتى قتل 

ببنانه.
 (102)

 

وصـل عـددهم إلى    واستشهد  اعة مـن أصـةاب رسـول الله    

قتلـه غـلام   الـذي  , منهم عمـه حمـزة بـن عبـد المطلـب      السبعين رجلًا

بـــن الربيـــع, ومصـــعب بـــن عمـــير,  دوســـع ,حشـــييـــدعى و حبشـــي

الله بن جة  وحننلة الغسيل وغيرهم. وعبد
(103)

 

لتجر الرسول ومن معه إلى الشعب, وعلا أبو سفيان الجبل على إ

, فقـــال: اللـــهم لا ينبغـــي لهـــم أن يعلونـــا فقاتـــل عمـــر بـــن  رســـول 

الخطاب وبعا الصةابة ورموهم بالحجـارة حتـى أنزلـوهم , فقـال     

أفي  : يبــوه, ثــم قــال :  لا أفي القــوم محمــد؟ فقــال   :أبــو ســفيان

أفي القوم عمر بن الخطاب ؟ ثـم قـال    :القوم ابن أبي قةافة؟ ثم قال

                                                           

, تــــاريخ الطــــ ي.  309, ابــــن اســـةش, ص  الســــيرة النبويـــة ( اننـــر:  102)

 . 18,ص3ج

سـبل الهـدى   . 239, ص 15(, ج فـتح البـاري  )صـةيح البخـاري  ( اننر: 103)

 . 322, ص 4, الشامي, ج والرشاد
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ــم         ــاء لأجــابوا فل ــو كــانوا أحي ــوا, ول ــد قتل ــو ســفيان: إن هــؤلاء ق أب

يتمالك عمر بن الخطاب نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقـى الله  

قـالوا   أجيبـوه :  : أُعل هبل فقـال  لك ما يخزيك ثم قال أبو سفيان

ما نقول. قال: قولوا الله أعلـى وأجـل, فقـال أبـو سـفيان: لنـا العُـزى        

: قولــوا  : أجيبـوه قــالوا مـا نقـول, قـال     ولا عُـزى لكـم, فقـال    

الله مولانا ولا مولى لكم, قال أبو سفيان: يوم بيوم بـدر, قـالوا: لا   

, ثــم قــال أبــو ســفيان:    ســواء قتلانــا في الجنــة وقــتلاكم في النــار    

موعدكم بدر العام القادم.
 (104)

 

د أن هلـك مـنهم أربعـة وعشـرون     رض المعركة بعأغادرت قري  

ــيلًا ــلى  ,, وداوى المســـلمون جرحـــاهم وفـــيهم رســـول الله  قتـ وصـ

ومـن معـه إلى    المسلمون على الشهداء ودفنوهم, ثم رجع الرسـول  

رسـول الله وذرفــت  المدينـة ودخلوهـا والنسـاء تبكـي القتلـى, فتـرثر       

حــذرًا, فخشــى مــن عــودة قــري  فخــرج في اليــوم    عينــاه وكــان 

: لا  التالي لطلب العدو وإرهابه حتى لا يعودوا إلى المدينـة, وقـال   

يخــرج معنــا إلا مــن حضــر بــالأمس,
(105)

وصــل المســلمون إلى حمــراء  

                                                           

ــر: 104) ــاري ( اننـ ــةيح البخـ ــاري ) صـ ــتح البـ ــيرة . 227, ص 15(, ج فـ السـ

 .   313, ابن إسةاق, ص النبوية

, المغــازي. 253, ص 15 ج(, فــتح البــاري ) صــةيح البخــاري  ( اننــر:105)

 .103, ص 3, ابن هشام, ج السيرة النبوية. 49, ص 1للواقدي, ج 
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الأسد, علـى مسـيرة ثمانيـة أيـام مـن المدينـة, وبقـى فيهـا ثلاثـة أيـام           

أخبــاره إلى قــري , وكــانوا قــد فكــروا بــالعودة للــهجوم   ووصــلت 

ــ ــك,        ىعل ــوا عــن ذل ــع الرســول لهــم تراجع ــة, فلمــا علمــوا بتتب المدين

ــالعودة إلى   ــةوأخــذوا يســرعون ب ــات مــن القــر  مكَّ ن آ. وقــد نزلــت آي

الكــريم تتةــدث عــن مــا جــرى علــى المســلمين في أحــد ومنهــا قولــه   

ــدَ تعــالى:  ــهُ وَعْ ــدْ صَــدَقَكُمُ اللّ ــى إِذَا وَلَقَ ــهم حَت  ــونَهُم بمإِذْنم  هُ إِذْ تَةُسك

فَشمللاتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فمي الَأمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْـدم مَـا أَرَاكُـم م ـا تُةمبكـونَ      

ممنكُم م ن يُرِيدُ الدكنْيَا وَممنكُم م ن يُرِيدُ الآخمرَةَ ثُم  صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ 

إِذْ  (152)فَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى اللامُؤْممنميَن لميَبْتَلميَكُمْ وَلَقَدْ عَ

ــدْعُوكُمْ فمــي أُخْــرَاكُمْ    ــوُونَ عَلَــى أحَــدٍ وَالر سُــولُ يَ تُصْــعمدُونَ وَلَا تَللا

مْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ فَرَثَابَكُمْ غُم اً بمغَمٍّ لِّكَيْلَا تَةْزَنُوالا عَلَى مَا فَاتَكُ

ثُم  أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّـن بَعْـدم اللاغَـمِّ أَمَنَـةً      (153)وَاللّهُ خَبمير  بممَا تَعْمَلُونَ 

هم نكعَاسًا يَغْشَى طَ ئمفَةً مِّنكُمْ وَطَ ئمفَة  قَدْ أَهَم تْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَنُنكونَ بماللّ

غَيْرَ اللاةَشِّ َ ن  اللاجَاهملمي ةم يَقُولُونَ هَل لَّنَا ممـنَ الَأمْـرِ ممـن شَـيْءٍ قُـلْ إِن       

الَأمْرَ كُلَّهُ لملَّهم يُخْفُونَ فمي أَنفُسمهِم م ا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ 

كُنـتُمْ فمـي بُيُـوتمكُمْ لَبَـرَزَ      لَنَا ممنَ الَأمْرِ شَيْء  م ا قُتمللانَا هَاهُنَا قُل لَّـوْ 

ــي        ــا فم ــهُ مَ ــيَ اللّ ــاجمعمهِمْ وَلميَبْتَلم ــى مَضَ ــلُ إِلَ ــيْهِمُ اللاقَتْ ــبَ عَلَ ــذمينَ كُتم الَّ

صُدُورِكُمْ وَلمـيُمَة صَ مَـا فمـي قُلُـوبمكُمْ وَاللّـهُ عَلمـيم  بمـذَاتم الصكـدُورِ         

لَّــذمينَ تَوَلَّــوْالا ممــنكُمْ يَــوْمَ اللاتَقَــى اللاجَمْعَــانِ إِن مَــا اسْــتَزَلَّهُمُ  إِن  ا(154)
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الش يْطَانُ بمبَعْاِ مَا كَسَبُوالا وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِن  اللّهَ غَفُور  حَلميم  

(155) . آل عمران [  

ــم يقــول ســبةانه و    تعــالى في موضــع آخــر مــن الســورة نفســها:   ث

      َأَوَلَم ا أَصَابَتْكُم مكصميبَة  قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُللاـتُمْ أَن ـى هَـذَا قُـلْ هُـو

وَمَــا  (165)ممــنْ عمنــدم أَنْفُسمــكُمْ إِن  اللّــهَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قَــدمير         

 (166)مْ يَوْمَ اللاتَقَى اللاجَمْعَانِ فَبمـإِذْنِ اللّـهم وَلمـيَعْلَمَ اللامُـؤْممنميَن     أَصَابَكُ

وَللايَعْلَمَ الَّذمينَ نَافَقُوالا وَقميلَ لَهُمْ تَعَالَوْالا قَاتملُوالا فمي سَبميلِ اللّهم أَوِ ادْفَعُوالا 

ــمُ قم  ــوْ نَعْلَ ــالُوالا لَ ــنْهُمْ    قَ ــرَبُ مم ــذٍ أَقلا ــرِ يَوْمَ م ــمْ لمللاكُفلا ــاكُمْ هُ ــالًا لاَّت بَعْنَ تَ

ــا        ــمُ بممَ ــهُ أَعْلَ ــوبمهِمْ وَاللّ ــي قُلُ ــيْسَ فم ــا لَ ــرَفلاوَاهمهِم م  ــونَ بم ــانِ يَقُولُ لمِ نَ

عَدُوالا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتملُوا الَّذمينَ قَالُوالا لِإخْوَانمهِمْ وَقَ (167)يَكلاتُمُونَ 

ُُوا عَــنْ أَنفُسمــكُمُ اللامَــوْتَ إِن كُنــتُمْ صَــادمقميَن  وَلَا  (168)قُــلْ فَــادْرَ

قُونَ تَةْسَبَن  الَّذمينَ قُتملُوالا فمي سَبميلِ اللّهم أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عمندَ رَبِّهِمْ يُرْزَ

فَـرِحميَن بممَـا آتَـاهُمُ اللّـهُ ممــن فَضْـلمهم وَيَسْتَبْشمـرُونَ بمالَّـذمينَ لَــمْ         (169)

ــونَ    ــيْهِمْ وَلَا هُــمْ يَةْزَنُ ــمْ أَلاَّ خَــوْم  عَلَ  (701)يَللاةَقُــوالا بمهِــم مِّــنْ خَللافمهِ

يَسْتَبْشمرُونَ بمنمعْمَةٍ مِّنَ اللّهم وَفَضْـلٍ وَأَن  اللّـهَ لَا يُضمـيعُ أَجْـرَ اللامُـؤْممنميَن      

الَّذمينَ اسْـتَجَابُوالا لملّـهم وَالر سُـولِ ممـن بَعْـدم مَـ  أَصَـابَهُمُ اللاقَـرْحُ          (171)

الَّذمينَ قَالَ لَهُمُ الن اُ   (172)هُمْ وَات قَوالا أَجْر  عَنميم  لملَّذمينَ أَحْسَنُوالا ممنْ

إِن  الن اَ  قَدْ جَمَعُوالا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِنَاناً وَقَالُوالا حَسْـبُنَا  

فَــانقَلَبُوالا بمنمعْمَــةٍ مِّــنَ اللّــهم وَفَضْــلٍ لَّــمْ        (173)اللّــهُ وَنمعْــمَ اللاوَكميــلُ   
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]  (174)يَمْسَسْهُمْ سُوء  وَات بَعُوالا رِضْوَانَ اللّهم وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَنميمٍ 

 آل عمران .

اختـار الله   ايص ـًوكانت هذه الغزوة ابتلاءًا لصف المـؤمنين وتمة 

فيــه بعــا الشــهداء وفضــح فيهــا بعــا المنــافقين, وتــاب فيهــا علــى  

شـهدها بنفسـه   الـع   المؤمنين, فكانت من أهم غزوات الرسـول  

 وأصابه ما أصاب أصةابه من البلاء والجراح والتعب.

 

 

 

 

 

 

 نور الدين محمود بطل الجهاد ضد الصليبيين

 

زنكــي صــاحب الموصــل  نــور الــدين محمــود بــن عمــاد الــدينهــو 

ا اهــد الأول للصــليبيين, ربــاه والــده منــذ صــغره علــى القــرآن,         
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والفروسية, حيث أوكل تربيته منذ الصغر إلى أحد العلمـاء, فلمـا   

صـالًحا ومجاهـدًا    رافقًا لأبيه في جهاده, فكـان رجـلاً  شب كان م

ه الأكــ  وفي الوقــت نفســه, تــولى حلــب بعــد و فــاة أبيــه وتــولى أخ ــ  

ــ ــى الموصـــل, ســـيف الـ دين زنكـــي علـ
 (106)

ــاع    ــاة الإيقـ ــاول الوشـ وحـ

بينهما, فرحس كل منهما برهمية الاتفاق وعدم الفرقة والبعد عـن  

حب الذات ننرًا لما كان فيه المسلمون من خطر من قبل الصليبيين 

وأن أي اختلام بينهما سيستغله الأعـداء, ولـذلك فقـد تواضـع نـور      

قيا في الشام أثناء زيارة لسيف الدين لأخيه الأك  سيف الدين والت

إنمـا غرضـي أن تعلـم الملـوك والفـرنج      ) الدين حاكم الموصـل فقـال:  

اتفاقنا فمن يريد السوء بنا يكف عنا(,
 (107)

وم يلبث سيف الـدين  

هــ فرصـبح نـور الـدين صـاحب الكلمـة العليـا في        544أن توفى سنة

 يلكة حلب وما يتبعها دون أن يكون خاضعًا لأحد.

تولى نور الدين على حلب فقد وضع نصب عينيـه قضـية   ومنذ أن 

الإصلاح الداخلي وجهاد أعـداء الإسـلام مـن الصـليبيين وأعـوانهم,      

فرخــذ في مواجهــة الصــليبيين, وكــان مــن أوائــل أعمالــه الجهاديــة    

رحمـه  ـــ  هــ, وكـان   541صده هجومًا للصـليبيين علـى الرهـا سـنة     

                                                           

, تاريخـه , وابـن الـوردي:   109, ص 1, ج مفرج الكروب( ابن واصـل:  106)

 .66, ص 2ج 

 .112, ص 2, ج مفرج الكروب( ابن واصل: 107)
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هم,وذين مـالؤ حازمًا فردب من فيها مـن الأرمـن ال ـ   ــ الله
(108)

وقطـع   

بذلك أمل الصـليبيين في احتلالهـا مـرة أخـرى كمـا قـام رحمـه الله        

بتةرير العديد من الحصون والمواقع العسـكرية الصـليبية ا ـاورة    

 لحلب.

دمشش فتوجه نور الدين  لتوجهت الحملة الصليبية الثانية لاحتلا

مــن محمــود  اهــدتهم ومــا أن علمــوا بقربــه مــنهم حتــى انســةبوا     

مواقعهم قرب دمشش منهزمين تاركين م ـات القتلـى,  
(109)

وقـد قـام    

ة حلـب, وتصـدى لحملـة صـليبية     نور الدين بضـم دمشـش إلى يلك ـ  

)راتراند بن الفونسو( صاحب طليطلة وهو من ملوك الأسـبان  قادها 

الــذين قــدموا مـــع الحملــة الصــليبية الثانيـــة, وتمكــن نــور الـــدين       

ونسو ووالدته وهما من أهـم زعمـاء   سر ابن الفأوا اهدون معه من 

الحملة الصليبية الثانية من ملوك أسبانيا, وتم ترحيلهما أسـرى إلى  

حلــب,
(110)

كمــا تمكــن نــور الــدين مــن هزنــة الــروم في عــدد مــن    

هـ حيث قتل  اعة كبيرة منهم 543المواقع بالقرب من حلب سنة 

 وأســر  وعًــا أخــرى, ومنــذ ذلــك الوقــت أصــبح المســلمون في بــلاد  
                                                           

واننـر: ولـيم الصـوري,     .111, ص 2, ج مفرج الكـروب ( ابن واصـل:  108)

 .754, ص 2, ج تاريخ الحروب الصليبية

 .785, ص 2, ج تاريخ الحروب الصليبيةوليم الصوري:   (109)

ــرج الكــــروب( ابــــن واصــــل: 110) ــفر 114, ص 1, ج مفــ . واننــــر: د. مســ

 .255, ص الجهاد ضد الصليبيينالغامدي, 
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لشام يسخرون من قوة الصليبيين, وبذل نـور الـدين جهـودًا كـبيرة     ا

في تنقية الصف المسلم, حيث وجه جهده لأهل التشـيع والاياعليـة   

في البلاد الخاضعة له ومنهم مـن سـب الصـةابة وأبطـل كلمـة حـي       

ــيهم      علــى خــير العمــل ومــا معهــا مــن زيــاداتهم في الآذان, وضــيش عل

يين ضـده, كمـا قـام نـور الـدين بـدعم       فةاولوا التةالف مع الصليب

كان على مذهب أبي  دالسنة دون التعصب لمذهب فقهي معين, فق

  (111) حنيفة, ومع ذلك ساعد في بناء مدار  للمذاهب الأخرى.

لإزالة المنام فبنى دارًا للعدل كان يجلـس  ــ رحمه الله ــ وسعى 

ــه يــومين في الأســبوع للننــر في منــام الرعيــة فخشــيه الأ      مــراء في

والقواد وأصبةوا لا ينلمون النا  شيً ا يا زاد في ترابط ا تمـع  

   (112) المسلم.

راء المحتاجين وينفش وقد كان متواضعًا يعطف على العلماء والقُ

عليهم فقيـل لـه في وقـت حاجـة لـو قللـت مـن النفقـات واسـتعنت بهـا           

 على الجهـاد فقـال: )والله إنـي لأرجـو النصـر برول ـك فإنمـا ترزقـون        

وتنصرون بضعفائكم كيف اقطـع صـلات قـوم يقـاتلون عـا وأنـا       

نــائم في فراشــي بســهام لا تخطــل واصــرفها إلى مــن لا يقاتــل إلا إذا  

رماني بسهام قد تخطي وقد تصـيب ثـم هـؤلاء القـوم لهـم نصـيب في       
                                                           

 .243, ص الجهاد ضد الصليبييناننر: د. مسفر الغامدي,   (111)

 .136, ص 1( الروضتين في أخبار الدولتين, ج 112)
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بيت المال أصرفه إليهم كيف أعطيه غيرهـم(, 
(113)

وكـان يعمـد في   

ده ا اهــدون مــن ســلاحهم كــثير مــن الأحيــان إلى تعــويا مــا يفقــ

ومتــاعهم في القتــال ضــد الأعــداء في الوقــت الــذي كــان يــترك لهــم   

ــائم,   نصــيبهم مــن الغن
(114)

ــا       ــه الن وننــرًا لحســن ســيرته فقــد أحب

ــل أمــراء آخــرين       ــذين يحكمــون مــن قب ــه, وال الواقعــون ســت إمرت

 ولذلك حرص بعا الأمراء على مسايرته. 

حيـد الصـف الإسـلامي    خلال فترة عمل نور الدين حرص علـى تو 

 وم يتوقف عن الجهاد.

وقد وقعت معركة ك ى بين نور الدين و)جوسلين( أحد أمـراء  

ــدين وقتــل  اعــة كــبيرة مــن       ــور ال ــزم ن ــب فهُ الصــليبيين حــول حل

)جوسلين( يتهكم بنـور  وأسر حامل سلاح نور الدين وأصبح  أتباعه

وهـو   الدين حيـث بعـث سـلاح نـور الـدين إلى أحـد أمـراء السـلاجقة        

صهر لنور الدين وقال له: هـذا سـلاح زوج ابنتـك وسـيرتيك بعـده مـا       

)لجوسلين(, فتمكن منه, فترثر نور الدين وأخذ يتصيد هو أعنم 

                                                           

 نفس الصفةة. المصدر السابش( اننر: 113)

 .123, ص 1, ج مفرج الكروبابن واصل:   (114)
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من أسره وأخذه معه إلى حلب,
(115)

)جوسلين( من وكان أسر وقتل  

أهـــم أعمـــال نــــور الـــدين الـــع ذاعــــت في ,تلـــف أنحـــاء العــــام       

في صــراع مــع الصــليبيين في مصــر  الإســلامي. وقــد دخــل نــور الــدين

حيث حاول إبعادهم عـن السـيطرة عليهـا تمهيـدًا لضـمها مـع الشـام        

 لتصبح قوة واحدة في مواجهة الصليبيين.

كانت الدولة الفاطمية في مصر تمر بمرحلة ضعف والـوزراء في  

الدولة هم الحكام الفعليون والمسـيطرون علـى الأوضـاع في مصـر,     

ى منصب الوزارة قائم على أشده, وسفكت والصراع بين القواد عل

وكل منهم مستعد للتعاون حتى مع الصـليبيين   ةفي ذلك دماء كثير

دون تـورع للةصــول علــى هــذا المنصـب, وقــد اســتنجد أحــد الــوزراء   

بنـــور الـــدين وطلـــب إرســـال الجنـــد معـــه إلى مصـــر لمســـاعدته علـــى 

نــور  اســتعادة منصــبه مقابــل أن يعلــن ولائــه لنــور الــدين, وقــد تــردد  

الــدين في ذلــك ننــرًا لخطــورة الوضــع علــى الجبهــة مــع الصــليبيين,  

وننـــرًا لأن الصـــليبيين في يلكـــة بيـــت المقـــد  خصوصًـــا ســـوم 

يتــدخلون في مصــر وســيجدون مــن يســاعدهم مــن الخونــة, وســتفتح 

                                                           

.  ولــيم الصــوري,  2312, ص 12, ج مفــرج الكــروب ( ابــن واصــل,  115)

الجهاد . واننر: د. مسفر الغامدي, 793, ص 2, ج تاريخ الحروب الصليبية

 .259 , صضد الصليبيين
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على نور الدين وأجناده جبهات أخرى تفرق قواته, وفي الوقت نفسه 

ر والشام ووجود قـوة إسـلامية   كان نور الدين يرغب في توحيد مص

فيها تعيد لمصر شبابها وتربطها بالصـف الإسـلامي الصـةيح بعيـدًا     

عن المتعاونين مع الصـليبيين مـن البـاطنيين, وبعـد تـردد شـديد قـرر        

استعادة منصبه المفقود بإرسال قائد  ىنور الدين مساعدة الوزير عل

قـدرت   من قواده وهو أسد الـدين شـيركوه مـع مجموعـة مـن الجنـد      

ــن أخ     ــوبي اب ــدين الأي ــل ويصــاحبه صــلاح ال ــرلفي مقات ــدين   ب أســد ال

خاضــت ز كفــار  مــن فرســان الجهــاد, شــيركوه, الــذي بــدأ يــ 

الصـليبيين والمتعـاونين معهـم إلى أن     تلك الجيوح معارك ,تلفة مع

أصبةت قوات نور الدين هـي المسـيطرة الفعليـة في مصـر لقائـد مـن       

ت أجناد مصر ويتلكاتها ودولتها , وأصبةناخلص قواد نور الدي

ــدين محمــود بطريقــة مباشــرة لضــعف       ــور ال ــد ا اهــد ن ــة بي كامل

ــلاح الــــدين الأيــــوبي وزيــــرًا        ــاطميين, وبعــــد أشــــهر عــــين صــ الفــ

ــاطميين, للفـ
(116)

ــاح      ــة بإلحـ ــة الفاطميـ ــاء الدولـ ــن إنهـ ــن مـ ــم تمكـ ثـ

وإصرار من نور الدين رحمه الله وبدأت مصر بل والعام الإسـلامي  

ــذين كــانوا       برســره م ــاد ضــد الصــليبيين ال ــدة مــن الجه ــة جدي رحل

أكثر النا  إحساسًا بهذا التغير.
(117)

وقد حاول نور الدين أن يقـوم   

                                                           

 .168, ص 1, ج مفرج الكروب( ابن واصل: 116)

 .936, ص 2, ج تاريخ الحروب الصليبية( وليم الصوري: 117)
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لإملــة علـــى الصــليبيين بالتنســـيش مــع صـــلاح الــدين, وطلـــب منـــه     

الإعداد لذلك ونّمى فيه حب الجهاد والعمل من أجلـه, حيـث كـان    

شغله الشاغل.
(118)   

ــه أن   ــرأ لإضــرته حــديثًا عــن    حــد العلم ــأوذكــر عن اء كــان يق

ــور       ــيهم ن ــه بعــا الحاضــرين أن يبتســم, فــرد عل ــب من التبســم فطل

ــمًا      ــي مبتســ ــن الله أن يرانــ ــتةي مــ ــي لاســ ــه الله: )أنــ ــدين رحمــ الــ

والمسلمون محاصرون بالفرنج(.
(119)   

في ـــ  رحمـه الله  ـــ  محمود بن عماد الدين زنكـي   نتوفي نور الدي

هـــ569شــوال ســنة  
(120)

غرســة الجهــاد الــع غرســها    بعــد أن روى  

والده, بـدماء الشـهداء وعـرق ا اهـدين وجـراحهم وبعـد أن غـر         

غرسة جديدة حملت راية الجهـاد بترسـيس الأمـور في مصـر لصـلاح      

الــدين الأيــوبي جنــدي جديــد مــن جنــد الجهــاد الإســلامي المقــد ,   

 الله(.رحمهم )والذي كان الفضل بعد الله في بروزه لنور الدين 

 
 
 
 
 

                                                           

 .320, ص 1, ج الجهاد ضد الصليبيين( د. مسفر الغامدي, 118)

 .182, ص 1, ج مفرج الكروب( ابن واصل: 119)

 .258, ص 2, ج مفرج الكروب( ابن واصل: 120)
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 قتل السجود والتفرج المعهود

 

جرنـــة المســـجد الإبراهيمـــي في الخليـــل يـــوم الجمعـــة      حـــدثت 

وذهبـت قافلـة مـن    هــ,  1414سـنة الخامس عشر مـن شـهر رمضـان    

الشهداء قاربوا السبعين شهيدًا كانوا يـؤدون صـلاة الفجـر بعـد أن     

يحملـون سـلاحًا   أصبةوا صائمين صبيةة ذلـك اليـوم, م يكونـوا    

ولا حجارة وم يكونـوا نـرون بطريـش إنمـا كـانوا يـؤدون الصـلاة        

لله في بيت مـن بيـوت الله بعـد أن أصـبةوا صـائمين لله, فهـم بـإذن        

الله من الشهداء الذين أحسن الله لهم الخاتمـة فقتلـوا وهـم سـجودًا     

نًا والميتـى القلـوب مـن عـرب     ابـد أله تبـارك وتعـالى, ولكـن الأحيـاء     

ــو ــون في   اليــ ــالتفرج ويحرصــ ــون بــ ــوم الــــذين يكتفــ ــلمي النــ م ومســ

المفاوضات على دور المهرج ما موقفهم أمام الله سبةانه وتعالى يـا  

حــدث لهــؤلاء, لقــد بــدأ أربــاب السياســة محاولــة اســتغلال الحــادث   

لأنفسهم وخصوصًـا مـن بعـا الطوائـف الفلسـطينية الـع لا تعـرم        

لساجد ثم تضع يدها في يد طريش المساجد وتتناهر بالبكاء لموت ا

 من أعطاه الرشاح ودربه علـى قتـل المسـلمين والعـرب دون تمييـز أو     

ــتنكار      ــا الاسـ ــرت لا يكفيهـ ــع جـ ــة الـ ــذه المذلإـ ــا , إن هـ إحسـ

والاحتجاج لان ملفـات الاحتجـاج عنـد العـرب م تعـد تتةمـل أوراقًـا        

أخــرى في تصــوري حيــث أنهــا ملي ــة تمامًــا لدرجــة التمــزق وتنــاثر        
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إن القاتــل طبيــب يهــودي أمريكــي تربــى في أزقــة وشــوراع     بعضــها.

بروكلين في نيويـورك ويحمـل الجنسـيتين الأمريكيـة والإسـرائيلية      

في وقـت واحـد, عمــل في المستشـفيات الأمريكيـة بعــد تخرجـه مــن      

 جامعة نيويورك. 

بعد جرنة القتـل مباشـرة احتفـل يهـود إسـرائيل ويهـود نيويـورك        

حــوا بســيلان دمــاء الشــهداء, وصــرح    في وقــت واحــد بالحــادث وفر 

منذ زمن, في الوقت  بعضهم أن هذا ما يجب أن يفعل بالفلسطينيين

نفسه تناهرت حكومة إسرائيل برن ما حدث م يكـن بموافقتهـا   

ــون       ــذين ينتخبـ ــم الـ ــون هـ ــؤلاء المحتفلـ ــم أن هـ ــع العلـ ــا, مـ ولا بعلمهـ

هم الحكومة الإسرائيلية ويسقطونها متى أرادوا ذلك فهي من طينـت 

ويثل لهم, كما أن أسلةة هذا الرجل وغيره من المستوطنين تـوزع  

عليهم من مسـتودعات الجـي  الإسـرائيلي لمثـل هـذا العمـل, ولـيس        

مســتغربًا أن يتهمــوا الجــاني برنــه غــير عاقــل والحــش أن كــره هــذا     

ــدهم عقــولهم فــلا         ــرب والمســلمين يفق ــن يهــود للع الرجــل وأمثالــه م

ة أن تعت ه من العقلاء, مع أنه طبيب تستطيع الحكومة الإسرائيلي

متخصص وذو رتبة عالية في الجي  الإسرائيلي, وإني لأتساءل هنا 

ــود في        ــو أن مــا جــرى كــان ضــد يه مــا الــذي ســيةدث في العــام ل

معبدهم أو نصارى في كنيستهم, مع أن المسلمين وأخلاقهم لا تقر 
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ــل       ــو كــان القتي ــى ل  ذلــك, لقــد كــان الوضــع ولا شــك ســيتغير حت

 شخصًا واحدًا.

جــرى مــا جــرى والعــرب وغيرهــم يبةثــون الســلام والفلســطينيون 

لون سلام من إذا كان يفعل بنا مثل هذا سـلام مـن إذا كـان    اءيتس

اليهودي يحمل رشاشه في كل مكـان والفلسـطيا لا يحمـل حتـى     

خـارج منزلـه ليـدافع عـن نفسـه, وتصـر إسـرائيل         (سكينة البصـل )

 ح في كل أوقاتهم.على حمل المستوطنين للسلا

إن مــا جــرى ولاشــك سيســاهم في يــر  الفلســطينيين مــن نتيجــة  

ــدمًا, )وهــو        ــا مق ــون نتيجته ــنهم يعلم ــع أن كــثيًرا م المفاوضــات, م

حرص إسرائيل على رفع المقاطعة العربية عنها لتتمكن من التوغل 

اقتصاديًا, ومن خلال ذلك فكريًا وسياسيًا في العـام العربـي( ولا   

رى في الخليـل لـن يتوقـف عنـد هـذا الحـد, فقـد يقـدم         شك إن ما ج

بعا اليهـود برعمـال مشـابهة ليصـيبوا المسـلمين باليـر  أو يـدفعوا        

 بعضهم للهجرة.

وتتةــدث وكــالات الأنبــاء العالميــة عــن أن مــا جــرى ســيؤثر علــى  

المفاوضين الفلسـطينيين, إذ أن اسـتمرارهم في المفاوضـات علـى مـا      

 وقـت يقتـل فيـه الفلسـطينيون بهـذه      هي عليه مـن تنـازلات وفشـل في   

الطريقة محرج لهم, ولن يجعل لأي اتفاق يتم معهـم أي أرضـية علـى    
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ــف        ــى موق ــالطبع ســيؤثر عل الســاحة الشــعبية الفلســطينية, وهــذا ب

نفســها مــن الوفــد الفلســطيا   إســرائيلالــدول الكــ ى بــل وحتــى  

ومننمة التةرير وحكومتها خصوصًا أنها لا تـزال حكومـة منفـى    

ــب      في ــو حــدث مثــل ذلــك ضــد يهــود لانقل اصــطلاح السياســيين, ول

شـك أن مـا حـدث مصـيبة     , ولاينيليالوضع عنـد المفاوضـين الإسـرائ   

ليســت علــى الأمــوات وأهلــهم فقــد أحســن الله خــاتمتهم ولكنهــا        

ــوب مــن عــرب اليــوم, وأمــا       ــاء أبــدانًا المــيع القل ــى الأحي مصــيبة عل

ناسبة ذبح هـؤلاء المصـلين   اليهود وإعلامهم العالمي فهم مستعدون بم

بتذكيرنا بقتلى النازية قبل خمسين عامًا فـري نازيـة أشـد مـن هـذا      

لَا يَرْقُبُونَ فمـي مُـؤْممنٍ إِلاو وَلَا ذمم ـةً وَأُوْلَ مـكَ هُـمُ      : وصدق الله العنيم

 والله المستعان.( ]التوبة , 10الآية ) اللامُعْتَدُونَ
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 فلسطين واحتلال الكويت

 

نطلـــع علـــى مجريـــات الأحـــداث في أزمـــة الخلـــيج بعـــد        حينمـــا

ــة      ــابكة ومتقاربـ ــف متشـ ــد مواقـ ــت نجـ ــي للكويـ ــتلال العراقـ الاحـ

فالبعا يحاول أن يربط بين الاحتلال العراقي وبين قضية فلسطين 

ــية فلســـطين دون       ــار لقضـ ــك العمـــل بالانتصـ ــربط ذلـ ــاول أن يـ ويحـ

عمــل علــى قضــية  الإمعــان والــتفكير الجــاد والعملــي بنتيجــة هــذا ال  

ــا     أن نســتنتج أن الإســلام في فلســطين, ولإســابات بســيطة نكنن

ــطينيين  ــارة   فلســـطين والفلسـ ــت خسـ ــاحتلال الكويـ ــروا بـ ــد خسـ  قـ

كـــبيرة يصـــعب علـــى المفكـــر حســـابها وتقـــديرها, ويجـــد نفســـه   

 ومـــوقفهم مـــع احـــتلال دهشًـــا إزاء مـــا يصـــور عـــن الفلســـطينيين من

رى ذلك من خـلا ل مـا ي ـ  شع  والريي والكويت, على المستوى ال

ــدو        ــي لا أعـ ــف, ولعلـ ــذلك الموقـ ــوير لـ ــن تصـ ــلام مـ ــائل الإعـ في وسـ

نــه محاولــة مــن الإعــلام العــالمي  إنــه مبــال  فيــه وإن قلــت إوالحقيقــة 

ــا    ل ســاءة للفلســطينيين وقضــيتهم الــع هــي قضــية المســلمين  يعً

ص خســــارة القضــــية خــــلومــــنهم شــــعوب الخلــــيج, ونكننــــا أن ن

 ل الكويت بالتالي: ــالفلسطينية باحتلا
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أن اليهـــود قبيـــل الاحـــتلال العراقـــي قـــد نشـــطوا في تهجـــير  (1

اليهود السوفيت برعداد رهيبة إلى فلسطين المحتلة, ولـذلك فـإن   

احــتلال الكويــت قــد ألهــى الشــعوب العربيــة وألهــى العــام كلــه 

 أنفســهم عنهــا علــى  أشــغل الفلســطينيينعــن تلــك الجرنــة بــل و 

 ريية.المستويات الشعبية وال

من المعلوم أن معنم الـدعم للانتفاضـة الشـعبية كـان يـرتي       (2

الخليج, سـواء مـن   لأهلنا في الأرض المحتلة في الغالب من منطقة 

ن في لين في الخليج وعلـى رأسـهم العـاملو    العامأبناء الفلسطينيين

الكويــت, أو مــن شــعب الخلــيج بمننماتــه الخيريــة وكــان مــن    

ــش م    ــرتي عــن طري ــة,  أنشــطها مــا كــان ي ــة كويتي ننمــات خيري

توقف نشاطها تمامًا بعد الاحتلال العراقي للكويت, وم نر أن 

لهــا, كمــا أن الــدعم الشــع  القــادم عــن    لًاالعــراق قــدمت بــدي 

طريــش الإغاثــة في الكويــت خصوصًــا وفي الخلــيج عمومًــا كــان  

أكثر توجهاً وجدية في محاولـة إيصـال هـذه المسـاعدات إلى مـن      

ي في فلســطين, والى المننمــات الصــادقة في يحتاجهــا مــن الأهــال

 توجهاتها داخل الأرض المحتلة.

إيجــاد العزلــة بــين الشــعب الفلســطيا المنلــوم وبــين شــعوب   (3

الخليج, فقـد كـان أهـل الكويـت وأهـل الخلـيج يتوقعـون وقفـة         

صادقة ين ذاق مرارة الغربة والحرمان والاضطهاد من إخوانهم 
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  بنتـائج الحرمـان مـن الـوطن,     الفلسطينيين الذي هم أدرى النا

فإذا بهـم يفـاج ون بـبعا مـن ينتسـبون إلى الفلسـطينيين قـائلين        

ــا قــبلكم في الميــدان إلى غــير      الآن تتةــدثون بعــد أن ذقــتم وكن

ذلــك مــن عبــارات الشــماتة والتشــفي الــع لا يســتفيد منهــا إلا         

أعداء الفلسطينيين خصوصًا والمسلمين عمومًا, الـذين يحـاولون   

لعزلة بين الفلسطينيين وبقية الشعوب وقـد سـاعد موقـف    إيجاد ا

المســؤولين في المننمــات الرييــة الفلســطينية علــى زيــادة هــذه       

العزلة وعلى زيادة الانفصـام بـين شـعوب الخلـيج ومـن معهـا وبـين        

 الفلسطينيين.

تشـــويه صـــورة الفلســـطينيين في العـــام عمومًـــا وفي الغـــرب  (4

وقد سـاعد علـى ذلـك     خصوصًا, بربطهم بصدام وبصورة صدام

ــد أن كنــا في       ــن صــدام, فبع ــرييين الفلســطينيين م ــف ال موق

الأشهر الماضية نلاحد تعاطفًـا ملموسًـا مـع الانتفاضـة والقضـية      

ــا     ا ــة, إذا بن لفلســطينية قــد بــدأ ينهــر في وســائل الإعــلام الغربي

نفـــاجل بعـــد الأحـــداث بـــربط الفلســـطينيين بالمحتـــل صـــدام,       

ــابقة لإع  ــا  وضــــاعت الجهــــود الســ ــاء الفلســــطينيين بعــــا مــ طــ

يســــــتةقون في الإعــــــلام وبعــــــد أن كــــــان ينهــــــر للنــــــا  أن  

ــوالفلســـطينيين منل ــع   ومـ ــوفهم مـ ــنفون بوقـ ــراهم يصـ ــا نـ ن إذا بنـ
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النام, فلا بد من أن يرضوا بعد ذلك بـرن يُنلمـوا وإلا فليسـوا    

 صادقين في دعواهم حين يقفون مع  ام بري زعم كان.

أبنـاء الشـعب الفلسـطيا    إعادة التشريد لجموع كبيرة مـن   (5

كــان يوجــد في  المســلم المقــيم في الكويــت, فكلنــا نعلــم أنــه      

ــا   (300الكويــت مــا لا يقــل عــن )  ألــف فلســطيا كلــهم تقريبً

شردوا وفقدوا أعمالهم بعد الاحـتلال العراقـي وقـد أحـس بـذلك      

 أهلهم في فلسطين أكثر من غيرهم.

فيـه   إشغال الفلسطينيين بقضية غير قضيتهم, فمـا لا شـك   (6

ــعبية      ــية والشــ ــادات السياســ ــغل القيــ ــت أشــ ــتلال الكويــ أن احــ

الفلســطينية, كغيرهــا مــن قيــادات العــام العربــي, ولا شــك أن 

ــان    ــية الخلـــيج كـ انشـــغال الفلســـطينيين في كـــل مكـــان بقضـ

 .غيرهم أكثر من

ن إالفلسـطينيين حيـث    محاولة إيقاع الير  والإحبـاط علـى   (7

أن بعضــهم يــرون فيــه الكــثير مــنهم قــد تعلقــوا بصــدام بــل  ــد 

 , وبالتــالي فهــم يعلقــون عليــه آمــالاً    المخلــص الوحيــد لقضــيتهم  

طويلــة فــإذا مــا ضــرب صــدام وحطــم ج وتــه فسيشــعرون بخيبــة 

ني لأ ـن أن  إالأمل, وسيساعد ذلك في بث روح الير  لديهم, و

جرنــة كــ ى ترتكــب لإــش  دفــع الفلســطينيين للتعلــش بصــدام

ذلك سينسةب عليهم ويضربهم  ن سطيمه بعدإالفلسطينيين إذ 
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ــا, و  ــا وماديًــ ــن    إمعنويًــ ــديث عــ ــذا الحــ ــب هــ ــا إذ أكتــ نــــا هنــ

الفلســطينيين وخســارتهم بــاحتلال الكويــت, م يكــن يــدفعا 

لذلك سوى الشفقة عليهم وعلى قضـيتهم الـع اسـتغلت مـن قبـل      

الأننمة المختلفة وحتى النام منهـا لتكتسـب شـعبية في العـام     

أخـواني الفلسـطينيين إلى أعمـال     أدعـو ا العربي و كما أنـا هن ـ 

عقولهم, وعمل حساباتهم دون انفعال أو عاطفة, وأن لا تشـغلهم  

قضــية أخــرى عــن قضــيتهم الــع هــي قضــية أهــل لا إلــه إلا الله    

محمــد رســول الله وليســت قضــية لأهــل الإلحــاد والعلمانيــة حتــى 

ولــو كــانوا فلســطينيين وأذكــرهم بــرن هــذه القضــية لــن تنتهــي 

أن يقول الشجر والحجر يا مسلم يـا عبـد الله هـذا يهـودي     )) قبل

((ورائي فرقتله
مسـلمين عبـاد    فمتى كانوا: أو كما قال  (121) 

 الله فسوم يتةقش ذلك أما إن كـانوا قـوميين أو فلسـطينيين أو   

 خليجيين فقط فلن يتةقش ذلك.

وأسرل الله سبةانه وتعالى أن يحرر فلسـطين والمسـجد الأقصـى    

دي وملةد وكافر ولا ديا وأن يجعلها في أيدي عبـاده  من كل يهو

 المسلمين الصادقين.

 

                                                           

 لابن هشام, )حجة الوداع(. , السيرة النبوية( اننر: 1)



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم العُمريأ. د  
 

 

230 

 

 صلاح الدين والتطهير

 

في مقالين سابقين عن القـد  ومكانتهـا عنـد المسـلمين      كتبت

أعادها الله إليهم, وذكرت شيً ا من تاريخها منذ فتةها أيام عمـر  

 في , ثــم ســدثت عــن وقوعهــا في أســر الصــليبيين   بــن الخطــاب  ا

القرن الخامس الهجـري ومـا فعلـوه بهـا وبرهلـها المسـلمين, وحـديث        

خـاص بجهـاد صـلاح الـدين الأيـوبي       واليوم موصول بمـا سـبقه, وه ـ  

ــد     ــا عنـ ــلمين فيهـ ــداء المسـ ــه لأعـ ــد  ومعاملتـ ــت المقـ ــتعادته لبيـ واسـ

 انتصاره عليهم.

مجاهدًا صادقًا بـذل جهـوده في   ــ  رحمه اللهــ كان صلاح الدين 

قوة لمواجهة الأعداء, وشارك جنده بنفسه في الجهاد حيـث  إعداد ال

 كان في مقدمة صفوفهم.

وقبل أن يتوجه إلى بيت المقد  حرر العديـد مـن المواقـع في بـلاد     

ع يقدم الغزاة عن طريقهـا مـن   الشام وخصوصًا المواقع الساحلية ال

ــرية    أور ــاطيل الإســــلامية المصــ ــتدعى صــــلاح الــــدين الأســ ــا واســ بــ

 ى تلك المواقع الساحلية الهامة.للمةافنة عل
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ــاطيل     ــواحل بالأســ ــة الســ ــدين حمايــ ــمن صــــلاح الــ وعنــــدما ضــ

الإسلامية ضد أي هجوم لإري متوقع توجـه إلى بيـت المقـد  الـع     

ازدحمــت بالصــليبيين, يقــودهم بطريــرك بيــت المقــد , وكــانوا       

يرون أن الموت أهون عليهم من استعادة المسلمين لها فالقـد  كمـا   

 ا شرن كبير عند  يع الطوائف النصرانية.هو معروم له

كمن النصارى للطلائع الأولى مـن قـوات صـلاح الـدين فـروقعوا      

إلى  ابهم, ومع ذلك أصر المسلمون على التقدم إلى القد , ووصـلو 

ــام     يأســوارها, وقــد بق ــ صــلاح الــدين بنفســه ومــع جنــده خمســة أي

ارهـا  ون أخبص ـقستيدورون على المدينة يتةسسونها كالصـقور, وي 

ناسـب  ويراقبون مواقعهـا العسـكرية الدفاعيـة ليختـاروا المكـان الم     

قابــل علــى جانــب مــن المدينــة, وفي الم  للــهجوم, ثــم نصــبوا المنجنيــش 

 داخــل أســوار القــد  كــانوا يرمــون بهــا نصــب الصــليبيون منجنيــش

شـديدًا وكـان شـجعان الصـليبين      المسلمين, وتقاتل الفريقـان قتـالاً  

  اهر البلــد ويقــاتلون المســلمين, والحمــايخرجــون كــل يــوم إلى  ــ

ــى ينشــديدًا بــين الطــرفين فبقــدر مــا كــان الصــليبيون حريص ــ     عل

الاحتفا  بالقد  لوازع ديا عندهم, كان المسلمون أشـد حرصًـا   

كـثير مـن    تمنهم على اسـترداد المدينـة لـوازع ديـا أقـوى, واسـتما      

قـد سمـس   المسلمين في القتال طلبًا للشهادة عنـد أسـوار القـد , و   

المســلمون في القتــال حتــى اضــطروا فرســان الصــليبيين إلى الاختبــاء 
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وعدم الخـروج مـن المدينـة ووصـل المسـلمون إلى الخنـدق, وتمكنـوا        

من بدأ النقب في الأسـوار في الوقـت الـذي كانـت المنجنيقـات تمنـع       

س الصـليبيون مـن جـدوى     ي ـعداء من الدفاع عـن الأسـوار, حتـى    الأ

 لن يدعوها, ينالقد  مرخوذة منهم وأن المسلمدفاعهم وأحسوا أن 

عنــد ذلــك بــدأوا التفــاوض مــع صــلاح الــدين علــى تســليم البلــد,          

اد, فرشاروا عليه بترمين النا  فاستشار صلاح الدين العلماء والقو 

محـددًا مـن المـال ويسـمح لـه       اعلى أن يدفع كل واحـد مـنهم مقـدارً   

ــا, ويعطــي النــا  مهلــة أربعــين    ــا لمــن أراد الخــروج  بــالخروج آمنً يومً

رجـــب  27مـــنهم بهـــذه الشـــروط, وتم تســـليم المدينـــة يـــوم الجمعـــة  

ــا مشــهودًا عــلا   (122) م.12/10/1187هـــ الموافــش 583 وكــان يومً

فيـــه صـــوت التكـــبير والتهليـــل والتةميـــد ,تلـــف أنحـــاء القـــد    

المســـجد الأقصـــى   إلىوالمنـــاطش المحيطـــة بهـــا, وتوجـــه المســـلمون     

قـد أقـاموا في    االنصارى الصليبيين, وكانو وطهروه من بقايا عبث

هانـة المسـلمين, وتم تننيفـه و ـع مـا      إمحرابه الخنـازير إمعانًـا في   

حوله وأزيلت الأبنية الع قسموا بها المسجد وأعاده المسـلمون كمـا   

يقـول أحـد    ,كان وأنزلوا الصليب الذي وضعه النصارى علـى قبتـه  

                                                           

.  ابـن واصــل,  549, ص 11, ج الكامـل في التـاريخ  ( اننـر: ابـن الأثـير,    1)

, 12, ج البدايـة والنهايـة  .  وابـن كـثير,   214, ص 2, ج مفرج الكـروب 
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ة صــليب كــبير مــن  )وكــان علــى رأ  قبــة الصــخر  :شــهود العيــان

ذهــب, فلمــا دخــل المســلمون البلــد يــوم الجمعــة تســلش  اعــة مــنهم  

القبة ليقتلعوا الصليب فةين صعدوا ننر المسلمون إليهم وإلى  أعلى

الأفــرنج ليننــروا مــاذا يصــنعون, فلمــا قلعــوه وســقط صــاح النــا      

كلــهم صــوتًا واحــدًا مــن البلــد ومــن  ــاهره المســلمون والفــرنج أمــا   

ك وا فرحًا وأما الفرنج فصاحوا توجعًا وتفجعًـا فسـمع   المسلمون ف

النـا  صــيةة كـادت الأرض أن تميــد بهـم لعنمهــا وشــدتها(, وتم    

ــره      ــهودًا, حضـ ــا مشـ ــان يومًـ ــة, وكـ ــلاة في أول  عـ ــزه للصـ  هيـ

المســلمون مــن ,تلــف بــلاد الشــام القريبــة ليشــهدوا أول  عــة في     

وذرفـت دمــوع  الأقصـى بعـد تطهــيره مـن شـرك الصــليبيين وشـرهم,      

المســـلمين وهـــم يشـــهدون هـــذا التجمـــع المهيـــب ويهللـــون ويكـــ ون  

ولربهم يتواضعون وصـعد خطيـب المسـلمين منـ  الأقصـى ولإضـور       

ــعًا في صـــفوم المصـــلين    الفـــاتح صـــلاح الـــدين الـــذي جلـــس متواضـ

فَقُطمـعَ دَابمـرُ    كواحد منهم, وبـدأ الخطيـب خطبتـه بقولـه تعـالى:      

مُوالا وَاللاةَمْدُ لملّهم رَبِّ اللاعَالَمميَناللاقَوْمِ الَّذمينَ َ لَ
  .( ]الأنعام 45الآية ) 

وبعد هذا الفتح وفّى المسلمون للنصـارى بعهـودهم فـرخرجوا مـن     

أراد الخروج بالمبل  المتفش عليه, وبقيت كنائسهم على ما هي عليـه  

ــن     ــا أخـــذوه مـــن مســـاجد المســـلمين, وقـــد خـــرج كـــثير مـ ســـوى مـ

ائهم بــرموالهم وم يــدفعوا عــن ضــعفائهم, وقــوادهم وأمــر كــ ائهم
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وعلــى رأ  هــؤلاء بطريــرك القــد  و ــع كــبير مــن رجــال الــدين  

ــارى, وبـــذل  ــن   بالنصـ ــة عـ ــوالهم فديـ ــن أمـ ــلمين مـ ــاء المسـ عـــا أثريـ

 النصارى.

وقد كان صلاح الدين ــ رحمه الله ــ رحيمًا بالضـعفاء والأرامـل   

ساء ملك الروم وأعزة القوم الذين ذلوا فقد كان في القد  بعا ن

وقد ترهبـت وأقامـت بـه ومعهـا مـن الحشـم والعبيـد والجـواري خلـش          

كــثير, ولهــا مــن الأمــوال والجــواهر النفيســة شــيء عنــيم فطلبــت    

 برموالها وبمن معها.  االأمان لنفسها ومن معها فرمنها وسيره

ــت المقــد ,       ــك نصــارى بي وكانــت وكــذلك خرجــت زوجــة مل

والجـواري فاسـترذنت السـلطان     مقيمة بالقد  مع مالهـا مـن الخـدم   

ــا    ــابلس فـــرذن لهـ ــد المســـلمين في نـ ــا الأســـير عنـ ــاع بزوجهـ في الاجتمـ

إليه وأقامت عنـده.وخرج البطريـرك الكـبير الـذي للفـرنج       فتوجهت

ومعه من أموال البيع والكنائس ما لا يعلمـه إلا الله تعـالى, وكـان    

ذ مـا  )خ ـ :له من المال مثل ذلك, فلـم يعـرض لـه السـلطان, فقيـل لـه      

وم يرخذ منه سوى عشـرة   ,معه لتقوى المسلمين فقال: لا أغدر به(

 دنانير وهي ما يؤخذ من الأفراد العاديين.

وسير  يع من يريد الخروج من الفرنجة ومعهم من يحميهم إلى 

 ميناء صور.
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ويـثا المؤرخــون  يعًـا غــربيين وشـرقيين, علــى الموقـف النبيــل      

فتح بيـت المقـد  ويتةـدثون بإعجـاب     الذي وقفه صلاح الدين أثناء 

شديد عن توزيعه المـال والـدواب علـى المرضـى والمسـنين والمحتـاجين       

ــه    ــال ورعايتـ ــه بالأطفـ ــاء ورأفتـ ــه النسـ ــة, وعـــن إكرامـ مـــن الفرنجـ

للضعفاء مـنهم ويشـهدون بـرن جنـوده كـانوا علـى غـراره في المـروءة         

ر مـن  والشهامة, فلم يقـع في هـذا الحـادث التـاريخي الخطـير أي أم ـ     

ــدي الجنــود          ــى أي ــل هــذه النــروم عل ــع عــادة في مث ــع تق ــور ال الأم

 المنتصرين, والع وقع كثير منها عندما احتل الفرنجة القد .

وعُــد هــذا الفــتح نعمــة كــبيرة مــن الله علــى المســلمين في  يــع    

أنحاء العام الإسلامي حيث عمت به البشـرى ودعـا النـا  لصـلاح     

 وا يـدعون لـه وأنشــد الشـعراء قصــائد   الـدين منـذ ذلــك اليـوم ولا زال ــ  

ــم الأدبــاء   في هــذه المناســبة الــع أفرحــت   عرفــت بالقدســيات وتكل

 المسلمين في كل مكان, وكان يا قاله بعا الشعراء:

  ا ما بعيا أبصر أترى منامً

 القد  يفتح والفرنجة تكســر 

      ـــسوقمامة قمت من الرج

 ــرـــــــالذي بزواله وزوالها يتطهـ
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 ومليكهم في القيد مصفود 

 ير قبل ذاك لهم مليك يؤسـر وم                                      

 نصر الله والفتح الذي ءقد جا

 االرسول فسبةوا واستغفرو دوع         

وقد أخذ صلاح الدين يشـرم بنفسـه علـى تننـيم شـؤون المدينـة       

ئمتهـا ومؤذنيهـا ومـا    المختلفة وفتح بعـا المـدار  ورتـب المسـاجد وأ    

يلزمهــا, كمــا اعتنــى بإقامــة الحــش والعــدل لجميــع رعاياهــا مــن         

 (123)فيها من النصارى. يالمسلمين ومن بق

ونحـــن إذا ذكرنـــا أعمـــال صـــلاح الـــدين ـــــ رحمـــه الله ـــــ وقـــيم  

المسلمين وتردبهم بـ داب ديـنهم الـع تمـنعهم مـن الاعتـداء وتـرمرهم        

أيـدي النصـارى الصـرب, ومـا     بالعدل نرى ما يجري للمسلمين علـى  

بغـدر, وأن نصـر    على أيدي اليهود في الخليـل ونقـول وفـاءً    مجرى له

الله لآتى ولن تعجز هذه الأمة عن أن تلد صلاح دين جديد بإذن الله 

ــش      يعيــد القــد  مــرة أخــرى إلى الإســلام ويــرى العــام كيــف يتخل

 المستعان. المسلمون برخلاق الرحمة حال الانتصار, والله

 

                                                           

 .289 ص, للكاتب, الفتوح الإسلامية ع  العصور( راجع كتاب: 1)
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 مقتل رابين والبعد الإسرائيلي

 

رئــيس الــوزراء الإســرائيلي أثنــاء احتفــال في تــل أبيــب لــدعم  قتــل 

عمليــة الســلام, القاتــل كمــا تقــول وكــالات الأنبــاء العالميــة شــاب   

يهودي مـن طـلاب القـانون في أحـد الجامعـات الع يـة, سـبب القتـل         

يـة  الإسـرائيلي لعمل  بهو معارضة القاتـل و اعـة كـبيرة مـن الشـع     

السلام, ومطالبتهم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم التخلي عـن أي  

أراضى ستلها إسرائيل, بل مطالبة ذلك القاتل ومن علـى شـاكلته   

ــم الشــعب       ــد مــن الأراضــي مــن أيــدي العــرب لتةقيــش حل برخــذ مزي

 نوالإسرائيلي بإقامة إسـرائيل الكـ ى كمـا صـرح بـذلك المسـؤول      

القاتل ينطلش من منطلقات دينية يهوديـة,  ن وبالتالي فإن يوالإسرائيل

ويــزعم عــدم إخــلاص رابــين لتلــك المنطلقــات, مــع أن رابــين كــان      

يســعى ويبــذل كــل مــا يســتطيع لخدمــة الشــعب الإســرائيلي ودولتــه  

وانفتاحه علـى العـام العربـي ليةقـش الحلـم الاقتصـادي والسياسـي        

 الذي كان ينتنره.

 انتهاء إسرائيل فالـدول لا  وقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعا

تنتهي بموت زعمائها بل نوت الزعماء وتبقى الدول, ويـرتي زعمـاء   
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آخرين ربما ساروا على طريش مـن سـبقهم دون تغـيير, خصوصًـا إذا     

كان أول ك الزعماء قد تولوا السلطة بعملية دنقراطية كمـا هـي   

ياسـية  الحال في إسرائيل, لن يحصل أي تغـيير في الإسـتراتيجية الس  

 للبلد وهذا هو المتوقع فإسرائيل ستبقى إسرائيل.

ــاة الشــعب وا     ــال مؤشــر خطــير في حي ــة الاغتي تمــع إلا أن عملي

أنـــه يـــنم عـــن وجـــود خلافـــات قويـــة وحـــادة داخـــل    الإســـرائيلي, إذ

إسرائيل حيال عملية السلام وحيال قضايا أخرى عديدة وخصوصًا 

عـات الدينيـة اليهوديـة    بين الحكومـة الإسـرائيلية وبـين بعـا الجما    

داخــل إســرائيل, ومــن المعــروم أن إســرائيل دولــة دينيــة قامــت علــى  

ــوراة أرض     ــودة إلى أرض التـ ــدعوا إلى العـ ــع تـ ــة الـ ــدة اليهوديـ العقيـ

الميعـــاد أرض الأجـــداد بالنســـبة للشـــعب اليهـــودي كمـــا يزعمـــون,  

وبالتالي فإن كل الحكومات الإسرائيلية السـابقة منـذ قيامهـا إلى    

الحاضر تراعي الجماعات الدينية اليهودية وسسب لهـا ألـف    الوقت

حســاب حيــث أن أي إغضــاب لهــا يعــا الهزنــة السياســية والخــروج 

ــال       ــل نفســه ســبش أن حــاول اغتي ــات, وقــد كــان القات مــن الانتخاب

ــش دون ضوضــاء      ــوزراء الإســرائيلي رابــين وحقــش معــه وأطل ــيس ال رئ

 الوزراء الإسرائيلي. خشية ردود فعل تضر بالوضع السياسي لرئيس

جديــدة للشــعب الإســرائيلي الــذي  ةومــا حــدث يعتــ  بدايــة مرحلــ

كان خلال الأربعين سنة الماضية ينهر التلاحم والتماسك والتعاون 
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رغم أنه مكون من شعوب ,تلفـة وثقافـات متضـاربة, وقـد أحـس      

الإســرائيليون لأول مــرة بوجــود خطــر كــبير وانقســام خطــير داخــل   

بل وسدث بعضهم عن خطورة حـدوث حـرب أهليـة     شعب إسرائيل,

ــاين في الآراء عــو  لأول مــرة       ــين الشــعب الواحــد, وعــن وجــود تب ب

ــؤولين    ــا المسـ ــح بعـ ــاص, وألمـ ــرائيل بالرصـ ين إلى أن العـــلاج يالإسـ

بالرصاص كان مـن شـيم العـرب ومـن أعمـال العـرب, أمـا الشـعب         

الإســـرائيلي كمــــا زعـــم فهــــو شــــعب يحـــل أمــــوره بالدنقراطيــــة    

ــبيًرا    و ــا كـ ــا وهمًـ ــادث يشـــكل إزعاجًـ ــروا أن الحـ ــالحوار, وذكـ بـ

بالنسبة لهم ليس لمقتل رابين بل لهوية القاتل وطريقة القتل وأسبابه, 

بل إن بعضهم ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وذكر برن ما حدث قد 

يســـبب إنقســـامًا, وســـدث عـــن أن مـــا ينقـــذ الشـــعب اليهـــودي مـــن 

ديــدة مــع بعــا الــدول العربيــة   الانقســام هــو الــدخول في معــارك ج 

 تنسيهم الفرقة وتعيد توحيد صفوفهم.

ــيين  ــا السياسـ ــدث بعـ ــع    وسـ ــعوبات الـ ــن الصـ ــرائيلين عـ الاسـ

تواجههـا إسـرائيل في محاولـة إقنـاع الشـعب الإسـرائيلي بالصـلح مـع         

العــرب وأنــه يســتةيل إقنــاع الاســرائيلين بالانســةاب مــن الأراضــي    

ن أب أن يــدركوا هــذا الأمــر و   المحتلــة, وإن علــى المفاوضــين العــر   

ن أو ,يســتجيبوا للمطالــب الإســرائيلية بالاحتفــا  بالأراضــي المحتلــة

جـدًا   ةالضغوط الداخلية الع تواجهها الحكومة الإسرائيلية كبير
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ــين ذهــب ضــةية لهــذا الأمــر, وكــرن المفاوضــين العــرب لا       وأن راب

ــة لهـــذه        ــعوبهم, أو ربمـــا لا قيمـ ــن شـ ــغوطًا داخليـــة مـ ــون ضـ يواجهـ

الضــغوط في ننــر الإســرائيليين, لأن الحكومــات العربيــة تضــغط    

 شعوبها بما يكفي بل ويكبت الآراء الأخرى..

التقارير عن الحادث كثيرة والإعلام الغربي اهتم للأمر وحشـد  

للةديث عن الحادث, ومصلةة الحادث,  هكل طاقاته وإمكانيات

يس دولته وأن الشعب اليهودي في إسرائيل ربما خرج من مرحلة ترس

وهي مرحلة قوة وترابط وبدأ يعي  بعا التناقضات الداخليـة ومـع   

هذا فعلى العرب أن لا يتفاءلوا كثيًرا, والله المستعان وعليـه وحـده   

 التكلان.

 

 


